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الكتاب: تفسير الطبري ح جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي, أبو جعفر الطبري 
(المتوفى: ١١”"#ه)‏ 
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند 


حسن بهامة 
الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان 
الطبعة: الأولى؛ 1١847‏ ه - ١.٠١٠5ام‏ 


عدد الأجزاء: 7 مجلد 4 ؟ مجلد ومجلدان فهارس 





١-"ينقد‏ عنه جلده إذا يا 
كأنه أراد أن يقول: إذا يفع ل كذا وكذاء فاكتفى بالياء من يفعل؛ وكما قال آخر منهم: 
بالخير خيرات وإن شرا فا 
يريد فشرا. 
ولا أريد لاك إلا أن تا 
يريد إلا أن تشاء. فاكتفى بالتاء والفاء في الكلمتين جميعا من سائر حروفهماء وما أشبه ذلك من الشواهد التي 
يطول الكتاب باستيعابه". )١(‏ 


؟-"حدثنا بشر بن معاذ العقدي؛ قال: حدثنا يزيد بن زريع» عن سعيدء عن قتادة» قوله: " «وإذا خلوا 


إلى شياطينهم» [البقرة: ]١4‏ أي رؤسائهم وقادتمم في إلشر» قالوا -[0]-: لإإها نحن مستهزئون» "". (1) 


٠'-"وقال‏ آخرون بما حدثني به المثنى بن إبراهيم» قال: حدثنا سويد بن نصرء عن ابن المبارك» عن ابن 
جريج, قراءة عن مجاهد: " لإعدهم» [البقرة: ]١5‏ قال: يزيدهم " وكان بعض نحوبي البصرة يتأول ذلك أنه 
بمعنى: يمد لهمء ويزعم أن ذلك نظير قول العرب: الغلام يلعب الكعاب» يراد به يلعب بالكعاب. قال: وذلك 
أنحم قد يقولون قد مددت له وأمددت له في غير هذا المعنى» وهو قول الله: #وأمددناهم» [الطور: 7؟] وهذا 
من أمددناهم؛ قال: ويقال قد مد البحر فهو ماد» وأمد الجرح فهو مد. وحكي عن يونس الجرمي أنه كان يقول: 
ماكان من الغمر فهو مددت,» وماكان من الخير فهو أمددت. ثم قال: وهو كما فسرت لك إذا أردت أنك 
تركته فهو مددت لهء وإذا أردت أنك أعطيته قلت: أمددت. وأما بعض نحوبي الكوفة فإنه كان يقول: كل زيادة 
حدثت في الشيء من نفسه فهو مددت بغير ألف» كما تقول: مد النهر» ومده نحر آخر غيره: إذا اتصل به 
فصار منه. وكل زيادة أحدثت في الشيء من غيره فهو بألف, كقولك: أمد الجرح, لأن المدة من غير الجرح» 
وأمددت الجيش بمدد. وأولى هذه الأقوال بالصواب في قوله: #ويمدهم» [البقرة: ]١5‏ أن يكون بمعنى". (7) 


:-"من قذى أو أذىء فأبصره حتى عرف ما يتقي» فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره فأقبل لا يدري ما 
كتالك إن كقو: فغران :لذ برقت الالال نم مونل لخير من الشر. وأنا الور #الاينا ها جام به تمد صلق 
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الله عليه وسلم» وكانت الظلمة نفاقهم "". )١(‏ 


ه-"ثناؤه: ملووبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون» [الأعراف: ]١7/8‏ يقول: اختبرناهم» وكما 
قال جل ذكره: «ؤونبلوكم 0 والخير فتنة» [الأنبياء: 5"] ثم تسمي العرب الخير بلاء والشرا بلاء» غير أن 
الأكثر في الشر أن يقال: بلوته أبلوه بلاء» وفي الخير: أبليته أبليه إبلاء وبلاء؛ ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمى: 
جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم ... وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو 
فجمع بين اللغتين لأنه أراد: فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بحا عباده". (5) 


5-"ما حدثنا به» محمد بن عبد الأعلى قال: ثنا المعتمر بن سليمان» قال: ممعت أيوب» عن محمد بن 
سيرين» عن عبيدة» قال: " كان في بني إسرائيل رجل عقيم أو عاقر» قال: فقتله وليه» ثم احتمله؛ فألقاه في سبط 
غير سبطه. قال: فوقع بينهم فيه اشر حتى أخذوا السلاح. قال: فقال أولو النهى: أتقتتلون وفيكم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأتوا نبي الله فقال: اذبحوا بقرة. فقالوا: «وأتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من 
الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنما بقرة4 [البقرة: 18] إلى قوله: إفذبحوها وما كادوا 
يفعلون» [البقرة: ]7١‏ قال: فضرب فأخبرهم بقاتله. قال: ولم تؤخذ البقرة إلا بوزتما ذهبا. قال: ولو أتحم - 


[11]- أخذوا أدن بقرة لأجزأت عنهم, فلم يورث قاتل بعد ذلك "". (7) 


١-"حدثنا‏ بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قال: «قتيل كان في بنى إسرائيل فقذف كل 
سبط منهم حت تفاقم بينهم ألا حتى ترافعوا في ذلك إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم؛ فأوحى إلى موسى أن 
اذبح بقرة فاضربه ببعضها. فذكر لنا أن وليه الذي كان يطلب بدمه هو الذي قتله من أجل ميراث كان بينهم»". 
0 


/-"حدثنا محمد بن بشار» قال: ثنا معاذ بن هشام» قال: حدثني أبي» عن قتادة» قال: ثنا أبو شعبة 
العدوي, في جنازة يونس بن جبير أبي غلاب» عن ابن عباسء قال: " إن الله أفرج السماء لملائكته ينظرون إلى 
أعمال بني آدم؛ فلما أبصروهم يعملون الخطاياء قالوا: يا رب هؤلاء بنو آدم الذي خلقته بيدك» وأسجدت له 
ملائكتك؛ وعلمته أماء كل شيء» يعملون بالخطايا قال: أما إنكم لو كنتم مكانتهم لعملتم مثل أعمالهم. قالوا: 
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سبحانك ما كان ينبغي لناء قال: فأمروا أن يختاروا من يهبط إلى الأرض. قال: فاختاروا هاروت وماروت» فأهبطا 
إلى الأرض» وأحل ما ما فيها من شيء غير أن لا يشركا بالله شيئا ولا يسرقاء ولا يزنياء ولا يشربا الخمرء ولا 
يقتلا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال: فما استمرا حتى عرض ما امرأة قد قسم لما نصف الحسن يقال لها 
بيذختء فلما أبصراها أرادا بما زنا» فقالت: لا إلا أن تشركا بالله وتشربا الخمر وتقتلا النفس وتسجدا لهذا 
الصنم. فقالا: ما كنا لنشرك بالله شيئا. فقال أحدهما للآخر: ارجع إليها. فقالت: لا إلا أن تشربا الخمر. فشربا 
حتى ثملاء ودخل عليهما سائل فقتلاه. فلما وقعا فيه من لي أفرج الله -857[1]- السماء لملائكته» فقالوا: 
سبحانك كنت أعلم. قال: فأوحى الله إلى سليمان بن داود أن يخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا 


عذاب الدنياء فكبلا من أكعبهما إلى أعناقهما بمثل أعناق البخت وجعلا يبابل "". )١(‏ 


-"وأما قوله: #ابتغاء مرضات الله» [البقرة: ]٠١3‏ فإنه يعني أن هذا الشاري يشري إذا اشترى طلب 
مرضاة الله. ونصب «ابتغاء» بقوله «يشري» » فكأنه قال. «ومن الناس من يشري من أجل ابتغاء مرضاة الله 
ثم ترك» من أجل " وعمل فيه الفعل. وقد زعم بعض أهل العربية أنه نصب ذلك على الفعل على يشري كأنه 
قال: لابتغاء مرضاة الله فلما نزع اللام عمل الفعل. قال: ومثله: لوحذر الموت 4# [البقرة: ]١9‏ وقال الشاعر 
رخو جام 
وأغفر عوراء الكريم ادخاره ... وأعرض عن قول اللثيم تكرما 


وقال: لما أذهب اللام أعمل فيه الفعل. وقال بعضهم: أيما مصدر وضع موضع الشرط وموضع «أن» فتحسن 
فيها الباء واللام» فتقول: أتيتك من خوف الشرء ولخوف 0 وبأن خفت الشر؛ فالصفة غير معلومة» فحذفت 
وأقيم المصدر مقامها. قال: ولو كانت الصفة حرفا واحدا بعينه لم يجز حذفها كما غير جائز لمن قال: فعلت هذا 
نلف 6 


٠-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: «إوثمهما أكبر من نفعهما» [البقرة: ]١1١4‏ يعني بذلك عز ذكره: 
والإثم بشرب هذه.ء والقمار هذا أعظم وأكبر مضرة عليهم من النفع الذي يتناولون بمما. وإنما كان ذلك كذلك» 
لأنهم كانوا إذا سكروا وثب بعضهم على بعض وقاتل بعضهم بعضاء وإذا ياسروا وقع بينهم فيه بسببه الشره 
فأداهم ذلك إلى ما يأثمون به. ونزلت هذه الآية في الخمر قبل أن يصرح بتحريمهاء فأضاف الإثم جل ثناؤه إليهماء 
وإنما الإثم بأسبابهماء إذ كان عن سببهما يحدث. وقد قال عدد من أهل التأويل: معنى ذلك وإِثمهما بعد تحرعهما 


8141/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
55.09 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





أكبر من نفعهما قبل تحرمهما ذكر من قال ذلك". )١(‏ 


١‏ -"كالذي: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عمن لا يتهم» عن وهب بن منبه 


اليماني» أنه كان يقول: " قال الله لإرميا حين بعثه نبيا إلى بني إسرائيل: يا إرميا من قبل أن أخلقك اخترتك» 
ومن قبل أن أصورك في رحم أمك قدستكء ومن قبل أن أخرجك من بطنها طهرتكء ومن قبل أن تبلغ السعي 
نبأتنك» ومن قبل أن تبلغ الأشد اخترتك, ولأمر عظيم اجتبيتك؛ فبعث الله تعالى ذكره إرميا إلى ملك بني إسرائيل 
يسدده ويرشده) ويأتيه بالبر من الله فيما بينه وبينه قال: ثم عظمت الأحداث قِ بني إسرائيل» وركبوا المعاصي» 


واستحلوا ا محارم» ونسوا ما كان الله صنع بممء وما نجاهم من عدوهم سنحاريب فأوحى الله إلى إرميا: أن ائنت 
قومك من بني إسرائيل» فاقصص عليهم ما آمرك بهء وذكرهم نعمتي عليهم وعرفهم أحدائهم» -[1588]- ثم 
ذكر ما أرسل الله به إرميا إلى قومه من بني إسرائيل» قال: ثم أوحى الله إلى إرميا أني مهلك بني إسرائيل بيافث» 
ويافث أهل بابل» وهم من ولد يافث بن نوح فلما مع إرميا وحي ربه» صاح وبكى وشق ثيابه» ونبذ الرماد على 
رأسه» فقال: ملعون يوم ولدت فيه» ويوم لقيت التوراة» ومن شر أيامى يوم ولدت فيهء فما أبقيت آخر الأنبياء 
إلا لما هو شر عليء لو أراد بي خيرا ما جعلني آخر الأنبياء من بني إسرائيل» ذ س0 
فلما مع الله تضرع الخضر وبكاءه وكيف يقول: ناداه: إرميا أشق عليك ما أوحيت إليك؟ قال: نعم يا 

أهلكني في بني إسرائيل ما لا أسر به» فقال الله: وعزتي العزيزة لا أهلك بيت المقدس وبني إسرائيل حتى 5 
الأمر من قبلك في ذلك» ففرح عند ذلك إرميا لما قال له ربه» وطابت نفسه؛ وقال: لا والذي بعث موسى 
وأنبياءه بالحق» لا آمر ربي بحلاك بني إسرائيل أبداء ثم أتى ملك بني إسرائيل» وأخبره بما أوحى الله إليه» ففرح 
واستبشر» وقال: إن يعذبنا ربنا فبذنوب كثيرة قدمناها لأنفسنا وإن عفا عنا فبقدرته ثم إتمم لبثوا بعد هذا الوحي 
ثلاث سنين لم يزدادوا إلا معصية» وتمادوا في الشرء وذلك حين اقترب 0 فقل الوحي حتى لم يكونوا 
يتذكرون الآخرة وأمسك عنهم حين متهم الدنيا وشأنماء فقال ملكهم: يا بني -[585]- إسرائيل انتهوا عما 
أنتم عليه قبل أن يمسكم بأس من الله ا ا 
مبسوط اليدين بالخير» رحيم من تاب إليه» فأبوا عليه أن ينزعوا عن شيء مما هم عليه» وإن الله ألقى في قلب 
بختنصر بن نعون بن زادان أن يسير إلى بيت المقدسء ثم يفعل فيه ما كان جده سنحاريب أراد أن يفعله» فخرج 
في ست مائة ألف راية يريد أهل بيت المقدس فلما فصل سائرا أتى ملك بني إسرائيل الخبر أن مختنصر أقبل هو 
وجنوده يريدكم» فأرسل الملك إلى إرمياء فجاءه فقال: يا إرميا أين ما زعمت ننا أن ربنا أوحى إليك أن لا يهلك 
أهل بيت المقدس حتى يكون منك الأمر في ذلكء فقال إرميا للملك: إن ربي لا يخلف الميعاد» وأنا به واثق فلما 
اقترب الأجلء» ودنا انقطاع ملكهم, وعزم الله على هلاكهم؛ بعث الله ملكا من عنده» فقال له: اذهب إلى إرميا 
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فاستفته» وأمره بالذي يستفتيه فيه» فأقبل الملك إلى إرمياء وقد تمثل له رجلا من بني إسرائيل» فقال له إرميا: من 
أنت؟ قال: رجل من بني إسرائيل أستفتيك في بعض أمري, فأذن له فقال الملك: يا نبي الله أتيتك أستفتيك في 
أهل رحمي» وصلت أرحامهم بما أمرن الله به» لم آت إليهم إلا حسناء ولم آم كرامة» فلا تزيدهم كرامتي إياهم 
إلا إسخاطا لي» فأفتني فيهم يا نبي الله» فقال له: أحسن فيما بينك وبين الله» وصل ما أمرك الله به أن تصل» 
وأبشر بخير» -[550]- فانصرف عنه الملك فمكث أياما ثم أقبل إليه في صورة ذلك الرجل الذي جاءه؛ فقعد 
بين يديه» فقال له إرميا: من أنت؟ قال: أنا الرجل الذي أتيتك في شأن أهلي» فقال له نبي الله» أو ما طهرت 
لك أخلاقهم بعد ولم تر منهم الذي تحب؟ فقال: يا ني الله والذي بعنك بالحق ما أعلم كرامة يأتيها أحد من 
الناس إلى أهل رحمه إلا وقد أتيتها إليهم وأفضل من ذلكء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى أهلك 
فأحسن إليهم» اسأل الله الذي يصلح عباده الصالحين أن يصلح ذات بينكم؛ وأن يجمعكم على مرضاته؛ ويجنبكم 
سخطه. فقال الملك من عنده. فلبث أياماء وقد نزل بختنصر بجنوده حول بيت المقدس أكثر من الجراد» ففزع 
بنو إسرائيل فزعا شديداء وشق ذلك على ملك بني إسرائيل» فدعا إرمياء فقال: يا نبي الله» أين ما وعدك الله؟ 
إن بربي واثق» ثم إن الملك أقبل إلى إرميا وهو قاعد على جدار بيت المقدس يضحك ويستبشر بنصر ربه الذي 
وعده» فقعد بين يديه» فقال له إرميا: من أنت؟ قال: أنا الذي كنت استفتيتك في شأن أهلي مرتين» فقال له 
النبي صلى الله عليه وسلم: أو لم يأن لهم أن يفيقوا من الذي هم فيه؟ فقال الملك: يا نبي الله كل شيء كان 
يصيبني منهم قبل اليوم كنت أصبر عليه وأعلم أنما قصدهم في ذلك سخطيء فلما أتيتهم اليوم رأيتهم في عمل 
لا يرضي الله ولا يحبه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على أي عمل رأيتهم؟ قال: يا نبي الله رأيتهم على 
عمل عظيم من سخط الله ولو كانوا على مثل ماكانوا عليه قبل -[591]- اليوم لم يشتد عليهم غضبيء 
وصبرت طم ورجوتهم, ولكن غضبت اليوم لله ولك» فأتيتك لأخبرك خبرهم, وإنٍ أسألك بالله الذي بعك بالحق 
إلا ما دعوت عليهم ربك أن يهلكهم, فقال إرميا: يا مالك السماوات والأرضء إن كانوا على حق وصواب 
فأبقهم» وإن كانوا على سخطك وعمل لا ترضاه, فأهلكهم, فلما خرجت الكلمة من في إرميا أرسل الله صاعقة 
من السماء في بيت المقدس» فالتهب مكان القربان وخسف بسبعة أبواب من أبوابما؛ فلما رأى ذلك إرميا صاح 
وشق ثيابه» ونبذ الرماد على رأسه. فقال يا مالك السماءء ويا أرحم الراحمين أين ميعادك الذي وعدتني؟ فنودي 
إرميا إنه لم يصبهم الذي أصاهم إلا بفتياك التي أفتيت بما رسولناء فاستيقن النبي صلى الله عليه وسلم أتما فتياه 
التي أفتى بما ثلاث مرات» وأنه رسول ربه» فطار إرميا حتى خالط الوحوش» ودخل بختنصر وجنوده بيت المقدس» 
فوطئ الشام وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم» وخرب بيت المقدسء ثم أمر جنوده أن يملا كل رجل منهم ترسه ترابا 
ثم يقذفه في بيت المقدس» فقذفوا فيه الترباب حتى ملئوه ثم انصرف راجعا إلى أرض بابل» واحتمل معه سبايا 
بني إسرائيل» وأمرهم أن يجمعوا من كان في بيت المقدس كلهم؛ فاجتمع عنده كل صغير وكبير من بني إسرائيل» 


فاختار منهم تسعين ألف صبي؛ فلما خرجت غنائم جنده» وأراد أن يقسمهم -[؟9ه]|- فيهم» قالت له الملوك 





الذين كانوا معه: أيها الملك؛ لك غنائمنا كلهاء واقسم بيننا هؤلاء الصبيان الذين اخترتهم من بني إسرائيل» ففعل» 
فأصاب كل واحد منهم أربعة غلمة» وكان من أولئك الغلمان دانيال» وعزارياء ومسايل» وحنانيا» وجعلهم بختنصر 
ثلاث فرق فثلثا أقر بالشام؛ وثلثا سبي» وثلثا قتل» وذهب بأسبية بيت المقدس حتى أقدمها بابل وبالصبيان 
التسعين الألف حتى أقدمهم بابل» فكانت هذه الواقعة الأولى التي ذكر الله تعالى ذكره نبي الله بأحداثهم وظلمهم؛ 
فلما ولى بختنصر عنه راجعا إلى بابل بمن معه من سبايا بني إسرائيل» أقبل إرميا على حمار له معه عصير من 
عنب في زكرة وسلة تين» حتى أتى إيلياء فلما وقف عليهاء ورأى ما بما من الخراب دخله شكء فقال: «إأنى 


بحيى هذه الله بعد موكها فأماته الله مائة عام # وحماره وعصيره وسلة تينه عنده حيث أماته الله ومات حماره معه» 


فأعمى الله عنه العيون» فلم يره أحد, ثم بعثه الله تعالى؛ فقال له: #كم لبت قال لبغت يوما أو بعض - 
[59]- يوم قال بل لبنت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه» يقول: لم يتغير إوانظر إلى حمارك 
ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماته [البقرة: 159] فنظر إلى حماره يتصل 
بعضه إلى بعض» وقد مات معه بالعروق والعصب, ثم كيف كسي ذلك منه اللحم» حتى استوى؛ ثم جرى فيه 
الروح» فقام ينهق» ونظر إلى عصيره وتينه» فإذا هو على هيئته حين وضعه لم يتغير» فلما عاين من قدرة الله ما 
عاين قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير» ثم عمر الله إرميا بعد ذلك» فهو الذي يرى بفلوات الأرض والبلدان 
"" 00 


-"حدثبي محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عمي» قال: ثبي أبي» عن أبيه» عن ابن عباس: " 
ضرب الله مثلا حسناء وكل أمثاله حسن تبارك وتعالى» -[541]- وقال: قال أيوب «إأيود أحدكم أن تكون 
له جنة من نخيل© [البقرة: ]١57‏ إلى قوله: لإفيها من كل الثمرات» [البقرة: ]١77‏ يقول: صنعه في شبيبته 
فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء عند آخر عمره» فجاءه إعصار فيه نار» فأحرق بستانه» فلم يكن عنده قوة أن 
يغرس مثله, ولم يكن عند نسله خير يعودون عليه وكذلك الكافر يوم القيامة إذا رد إلى الله تعالى ليس له خير 
فيستعتب كما ليس له قوة فيغرس مثل بستانه» ولا يجد خيرا قدم لنفسه يعود عليه» كما لم يغن عن هذا ولده 
وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه كما حرم هذا جنته عند أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته» وهو مثل 
ضربه الله للمؤمن والكافر فيما أوتيا في الدنياء كيف نجى المؤمن في الآخرة» وذخر له من الكرامة والنعيم» وخزن 
عنه المال في الدنياء وبسط للكافر في الدنيا من المال ما هو منقطع وخزن له من ألشر ما ليس بمفارقه أبدا ويخلد 
فيها مهاناء من أجل أنه فخر على صاحبه ووثق بما عنده ولم يستيقن أنه ملاق ربه "". (5) 
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١-"الربيع»‏ قال: " إن موسى لما حضره الموت دعا سبعين حبرا من أحبار بني إسرائيل» فاستودعهم 
التوراة» وجعلهم أمناء عليه كل حبر جزءا منه» واستخلف موسى يوشع بن نون» فلما مضى القرن الأول» ومضى 
الثاني» ومضى الثالث» وقعت الفرقة بينهم» وهم الذين أوتوا العلم من أبناء أولئك السبعين» حتى أهرقوا بينهم 
الدماء» ووقع ك2 والاختلاف, وكان ذلك كله من قبل الذين أوتوا العلم بغيا بينهم على الدنياء طلبا لسلطاتما 
وملكها وخزائنها وزخرفهاء فسلط الله عليهم جبابرتحم» فقال الله إن الدين عند الله الإسلام» [آل عمران: 
9] إلى قوله: «إوالله بصير بالعباد» [آل عمران: ]١5‏ " فقول الربيع بن أنس هذا يدل على أنه كان عنده 
أنه معني بقوله: 9#وما اختلف الذين أوتوا الكتاب» [آل عمران: ]١5‏ اليهود من بني إسرائيل دون النصارى 


منهم ومن غيرهم» وكان غيره يوجه ذلك إلى أن المعني به النصارى الذين أوتوا الإنجيل". )١(‏ 


:١-"كما:‏ حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: «#ليقطع طرفا من الذين 
كفروا [آل عمران: ]١١37‏ «فقطع الله يوم بدر طرفا من الكفار» وقتل صناديدهم ورؤساءهمء وقادتم في 
لإ حدثت عن عمار, غرع اب أ جعفر) عن أبيه» عن الربيع» نحوه" . 0( 


١-"حدثنا‏ بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله: «9الذين -[55]- ينفقون في السراء 
والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين» [آل عمران: 4 ]١‏ «قوم أنفقوا في العسر 
واليسرء والجهد والرخاء» فمن استطاع أن يغلب 5 بالخير فليفعل» ولا قوة إلا بالله» فنعمت والله يا ابن آدم 
الجرعة تحترعها من صبر وأنت مغيظ وأنت مظلوم»". 2) 


7-"فأما الرهط الذين كان موسى بعثهم يتجسسون الأرض » ثم حرشوا الجماعة » فأفشوا فيهم خبر 
ار » فماتوا كلهم بغتة » وعاش يوشع وكالب بن يوفنا من الرهط الذين انطلقوا يتحسسون الأرض. فلما قال 
موسى عليه السلام هذا الكلام كله لبني إسرائيل » حزن الشعب حزنا شديدا » وغدوا فارتفعوا على رأس الجبل 
» وقالوا: نرتقي الأرض التي قال جل ثناؤه من أجل أنا قد أخطأنا. فقال لهم موسى: لم تعتدون في كلام الله من 
أجل ذلك » لا يصلح لكم عمل » ولا تصعدوا من أجل أن الله ليس معكم » فالآن تنكسرون من قدام أعدائكم 
من أجل العمالقة والكنعانيين أمامكم » فلا تقعوا في الحرب من أجل أنكم انقلبتم على الله فلم يكن الله معكم 
فأخذوا يرقون في الجبل » ولم يبرح التابوت الذي فيه مواثيق الله جل ذكره وموسى من المحلة؛ يعني من الحكمة » 


حتى هبط العماليق والكنعانيون في ذلك الحائط » فحرقوهم وطردوهم وقتلوهم. فتيهم الله عز ذكره في التيه أربعين 
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سنة بالمعصية » حتى هلك من كان استوجب المعصية من الله في ذلك. قال: فلما شب النواشئ من ذراريهم » 
وهلك آباؤهم » وانقضت الأربعون سنة التي تتيهوا فيها وسار بحم موسى ومعه يوشع بن نون وكالب بن يوفنا » 
وكان فيما يزعمون على مريم ابنة عمران أخت موسى وهارون » وكان لهما صهرا؛ قدم يوشع بن نون إلى أريحاء 
في بني إسرائيل » فدخلها بحم » وقتل الجبابرة الذين كانوا فيها » ثم دخلها موسى ببني إسرائيل » فأقام فيها ما 
شاء الله أن يقيم » ثم قبضه الله إليه لا يعلم قبره أحد من". )١(‏ 


7-"حدثنا المثنى » قال: ثنا سويد بن نصر » قال أخبرنا ابن المبارك » عن عاصم الأحول » عن الحسن 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ضرب لكم ابني آدم مثلا » فخذوا من خيرهم ودعوا الشر»". 
00 


-"حدثني يونس » قال: أخبرنا ابن وهب » قال: قال ابن زيد في قوله: «وهل أنبئكم بشر من ذلك 
مثوبة عند الله [المائدة: ]1٠0‏ قال: ' المثوبة: الثواب » مثوبة الخير ومثوبة انر » وقرأ: «شر ثوابا» وأما من في 
قوله: لإمن لعنه الله [المائدة: ]٠١‏ فإنه في موضع خفض ردا على قوله: ##بشر من ذلك» [المائدة: ]5٠‏ 
فكأن تأويل الكلام إذ كان ذلك كذلك: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله. ولو قيل هو 
في موضع رفع لكان صوابا على الاستئناف » بمعنى: ذلك من لعنه الله » أو هو من لعنه الله. ولو قيل هو في 


موضع نصب لم يكن فاسدا » بمعنى: قل هل أنبئكم من". (5) 


5 1-"حدلي به يونس قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد قِ قوله: #ورجس من عمل الشيطان» 
[المائدة: ]3٠‏ قال: " الرجس: 5 " #فاجتنبوه» [المائدة: ]1٠١‏ يقول: فاتركوه وارفضوهء ولا تعملوه #لعلكم 
تفلحون» [المائدة: ]1٠‏ يقول: لكي تنجحوا فتدركوا الفلاح عند ربكم بترككم ذلك". (4) 


٠‏ ؟-"حدثني محمد بن المثنى» قال: ثنا أبو عامر» وأبو داود» قالا: ثنا هشام» عن قتادة) عن أنْس» قال: 
سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة» فصعد المنبر ذات يوم فقال: «لا تسألوني عن 
شيء إلا بينته لكم» قال أنس: فجعلت أنظر يمينا وشمالاء فأرى كل إنسان لافا ثوبه يبكي» فأنشأ رجل كان ذا 


لاحى يدعى إلى غير أبيه؛ فقال: يا رسول الله» من أبي؟ فقال: «أبوك حذافة» . قال: فأنشأ عمر فقال: رضينا 
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لله عليه وسلم: «م أر في الشر والخيركاليوم قطء إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحائط» وكان 
قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: إلا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤّكم» [المائدة: ."]1١١‏ (1) 


١-"حدثني‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «إفإذا هم مبلسون» [الأنعام: 
5؟] قال: " المبلس: الذي قد نزل به الشر الذي لا يدفعه» والمبلس أشد من المستكين, وقرأ: «ؤفما استكانوا 
لركم وما يتضرعون» [المؤمنون: 5] » وكان أول مرة فيه معاتبة وتقية» وقرأ قول الله: «إأخذناهم بالبأساء 
والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا» حتى بلغ: #ؤوزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون 
[الأنعام: 4] » ثم جاء أمر ليس فيه تقية» وقرأً: «وحتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون» 
[الأنعام: 44] » فجاء أمر ليس فيه تقية» وكان الأول لو أنحم تضرعوا كشف عنهم "". (") 


-"وقال آخرون: لم يرسل منهم إليهم رسولء ولم يكن له من الجن قط رسول مرسلء وإنما الرسل من 
الإنس خاصة. فأما من الجن فالنذر. قالوا: وِنما قال الله: ألم يأتكم رسل منكم» [الأنعام: ]١٠٠١‏ والرسل من 
أحد الفريقين» كما قال: «إمرج البحرين يلتقيان [الرحمن: ]١59‏ » ثم قال: «ؤيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» 
[النحمن: ؟؟] » وإنما يخرج اللؤلو والمرجان من الملح دون العذب منهماء وإنما معنى ذلك: يخرج من بعضهما أو 


من أحدهما. قال: وذلك كقول القائل لجماعة أدؤر: إن في هذه الدور لشراء وإن كان در لواح نه 
فيخرج الخبر عن جميعهن والمراد به الخبر عن بعضهنء وكما يقال: أكلت خبزا ولبنا: إذا اختلطاء ولو قيل: أكلت 
لبناء كان الكلام خطأء لأن اللبن يشرب ولا يوؤكل". (2) 


؟-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: #ونادى أصحاب الأعراف 
رجالا يعرفوتهم بسيماهم» [الأعراف: 48] : " فالرجال عظماء من أهل الدنياء قال: فبهذه الصفة عرف أهل 
الأعراف أهل الجنة من أهل النار. وإنما ذكر هذا حين يذهب رئيس أهل الخير ورئيس أهل 5 يوم القيامة " 
قال: وقال ابن زيد في قوله: هما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون» [الأعراف: 4/8] » قال: «على أهل 


طاعة الله»". (4) 
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4-"حدثنا محمد بن سعدء قال: ثبي أبي قال: ثني عمي قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» قوله: 
#إفاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا [الأعراف: ]5١‏ الآية: يقول: «نسيهم الله من الخير» ولم ينسهم 


00 


ا ء 


5-"حدثني محمد بن عمرو) قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسىء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» يي 
قول الله: «إمكان السيئة الحسنة» [الأعراف: 15] قال: السيئة: الشرء واللسيقةة الات والمال الولو "0 217 


5؟-"حدثنا المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد: " «ومكان السيئة 
الحسنة» [الأعراف: 35] قال: السيئة: لض واللساية ا "0 00 


7 -"قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق, قال: " فرجع عدو الله يعني فرعون» حين آمنت السحرة مغلوبا 
مفلولاء ثم أبى إلا الإقامة على الكفر والتمادي في ارا فتابع الله عليه بالآيات» وأخذه بالسنين» فأرسل عليه 
الطوفان» ثم الجراد» ثم القمل؛ ثم الضفادع, ثم الدم «ؤآيات مفصلات4 [الأعراف: ]١١‏ » فأرسل الطوفان» 
وهو الماء؛ ففاض على وجه الأرضء ثم ركد, لا يقدرون على أن يحرئواء ولا يعملوا شيثاء حتى جهدوا جوعا فلما 
بلغهم ذلكء قالوا: يا موسى ادع لنا ربك لثن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لكء ولنرسلن مععك بني إسرائيل» فدعا 
موسى ربه» فكشفه عنهمء؛ فلم يفوا له بشيء ما قالوا» فأرسل الله عليهم الجراد» فأكل -[897]- الشجر فيما 
بلغني» حتى إن كان ليأكل مسامير الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم ومساكنهم, فقالوا مثل ما قالواء فدعا 
ربه» فكشفه عنهمء فلم يفوا له بشيء مما قالوا: فأرسل الله عليهم القمل» فذكر لي أن موسى أمر أن يمشي إلى 
كنيب حتى يضربه بعصاه؛ فمضى إلى كثيب أهيل عظيم؛ فضربه بماء فانثال عليهم قملا حتى غلب على البيوت 
والأطعمة» ومنعهم النوم والقرار فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالواء فدعا ربه فكشفه عنهم؛ فلم يفوا له بشيء 
تما قالواء فأرسل الله عليهم الضفادع؛ فملأت البيوت والأطعمة والآنية» فلا يكشف أحد ثوبا ولا طعاما ولا إناء 
إلا وجد فيه الضفادع قد غلبت عليه. فلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالواء فدعا ربه فكشفه عنهم, فلم يفوا 
له بشيء ما قالواء فأرسل الله عليهم الدم, فصارت مياه آل فرعون دماء لا يستقون من بثر ولا تمر» ولا يغترفون 
من إناء إلا عاد دما عبيطا "". (4) 


. تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
. (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
. (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
. تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





""القول في تأويل قوله تعالى: #ؤساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا -[59-0]- 
يظلمون: [الأعراف: ]١117‏ يقول تعالى ذكره: ساء مثلا القوم الذين كذبوا بحجج الله وأدلته فجحدوهاء 
وأنفسهم كانوا ينقصون حظوظهاء ويبخسوتنًا منافعها بتكذيبهم بما لا غيرها. وقيل: ساء مثلا من الشر» بمعنى : 
بئس مثلا. وأقيم القوم مقام المثل» وحذف المثل؛ إذ كان الكلام مفهوما معناه» كما قال جل ثناؤه: ##ولكن البر 
من آمن بالله» [البقرة: 171] فإن معناه: ولكن البر بر من آمن بالله. وقد بينا نظائر ذلك في مواضع غير هذا 
بما أغنى عن إعادته". (1) 

8 "كالأنعام» وهي البهائم التي لا تفقه ما يقال لها ولا تفهم ما أبصرته ثما يصلح وما لا يصلح ولا 
تعقل بقلوها الخير من إلشر فتميز بينهماء فشبههم الله بما؛ إذ كانوا لا يتذكرون ما يرون بأبصارهم من حججهء 
ولا يتفكرون فيما يسمعون من آي كتابه. ثم قال: #ؤبل هم أضل* [الأعراف: ]١79‏ يقول: هؤلاء الكفرة 
الذين ذرأهم لجهنم أشد ذهابا عن الحق وألزم لطريق الباطل من البهائم؛ لأن البهائم لا اختيار لما ولا تميبز فتختار 
وتميز» وإنما هي مسخرة ومع ذلك تحرب من المضار وتطلب لأنفسها من الغذاء الأصلح. والذين وصف الله 
صفتهم في هذه الآية» مع ما أعطوا من الأفهام والعقول المميزة بين المصالح والمضارء تترك ما فيه صلاح دنياها 
وآخرتها وتطلب ما فيه مضارهاء فالبهائم منها أسد وهي منها أضلء كما وصفها به ربنا جل ثناؤه. وقوله: 
«#أولئك هم الغافلون» [الأعراف: ]١79‏ يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين وصفت صفتهم, القوم الذين غفلواء 
يعني سهوا عن آياتي وحججيء وتركوا تدبرها والاعتبار بما والاستدلال على ما دلت عليه من توحيد رهاء لا 
البهائم التي قد عرفها ريها ما سخرها له". (5) 


-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: " «#ولو كنت أعلم الغيب 
لاستكثرت من الخير وما مسني السوء» [الأعراف: ]١88‏ قال: لاجتنبت ما يكون من الشر واتقيته " وقال 
آخرون: معنى ذلك: ولو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجدبة من المخصبة» ولعرفت الغلاء من الرخص» 
واستعددت له في الرخص -[5117]- وقوله: «ؤوما مسني السوء» [الأعراف: ]١88‏ يقول: وما مسني الضر. 
«ؤإن أنا إلا نذير وبشير» [الأعراف: ]١88‏ يقول: ما أنا إلا رسول الله أرسلني إليكمء أنذر عقابه من عصاه 
منكم وخالف أمره» وأبشر بثوابه وكرامته من آمن به وأطاعه منكم وقوله: #إلقوم يؤمنون» [الأعراف: |١848‏ 


يقول: يصدقون بأني لله رسول» ويقرون بحقية ما جكتهم به من عنده". 27) 


55/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
055/١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
515/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 





١-"وأما‏ قوله: #إيبغونكم الفتنة» [التوبة: 517] فإن معنى يبغونكم الفتنة: يطلبون لكم ما تفتنون به 
عن عخرجكم في مغزاكم بتثبيطهم إياكم عنه» يقال منه: بغيته إلشرء وبغيته الخير أبغيه بغاء: إذا التمسته لهء 
بمعنى: بغيت له وكذلك عكمتك وحلبتك» بمعنى: حلبت لك وعكمت لكء وإذا أرادوا أعنتك على التماسه 
وطلبه» قالوا: أبغيتك كذا وأحلبتك وأعكمتك: أي أعنتك عليه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". 
)00( 


؟*-"'وكان قتادة يقول في ذلك ما: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: " 
#إنسوا الله فنسيهم» [التوبة: 11] نسوا من الخير» ولم ينسوا من نغ ' قوله: «إإن المنافقين هم الفاسقون» 
[التوبة: 71] يقول: إن الذين يخادعون -]55٠[-‏ المؤمنين بإظهارهم لهم بألسنتهم الإيمان بالله» وهم للكفر 
مستبطنون» هم المفارقون طاعة الله الخارجون عن الإيمان به وبرسوله". (5) 


+*”-"القول في تأويل قوله تعالى: ولو يعجل الله للناس أ استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم 
فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون» [يونس: ]١١‏ يقول تعالى ذكره: ولو يعجل الله للناس* 
[يونس: ]١١‏ إجابة دعائهم في الإالشر» [يونس: ]١١‏ وذلك فيما عليهم مضرة في نفس أو مال؛ «(استعجاهم 
بالخير#» [يونس: ]١١‏ يقول: كاستعجاله لهم في الخير بالإجابة إذا دعوه به لإلقضي إليهم أجلهم© [يونس: 
]١‏ يقول: لحلكوا وعجل لهم الموت» وهو الأجل. وعنى بقوله: «لقضي# [الأنعام: 8] لفرغ إليهم من أجلهم 
وتبدى لهم كما قال أبو ذؤيب: 


[البحر الكامل]". () 


5 -"وعليهما مسرودتان قضاهما ... داود أو صنع السوابغ تبع 
#إفنذر الذين لا يرجون لقاءنا» [يونس: ]١١‏ يقول: فندع الذين لا يخافون عقابنا ولا يوقنون بالبعث ولا 
بالنشور» هف طغيانهم» [البقرة: ]١5‏ يقول: في تمردهم وعتوهم» #ويعمهون» [البقرة: ]١5‏ يعني يترددون وإنها 
أخبر جل ثناؤه عن هؤلاء الكفرة بالبعث بما أخبر به عنهم من طغيائهم وترددهم فيه عند تعجيله إجابة دعائهم 
ف أ لو استجاب لهم أن ذلك كان يدعوهم إلى التقرب إلى الوثن الذي يشرك به أحدهم؛ أو يضيف ذلك 


424/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه‎ 45/1١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١١5/١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





إلى أنه من فعله وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك". )١(‏ 


ه١-"حدثني‏ محمد بن عمرو» قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى» عن ابن أبي مجيح» عن مجاهد» في 
قوله: " «ؤولو يعجل الله للناس أ استعجالهم بالخير» [يونس: ]١١‏ قال: قول الإنسان إذا غضب لولده 


وماله: لا بارك الله فيه ولعنه "0 00 


5+-"حدثني المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, " «إولو يعجل 
الله سس إل استعجالهم بالخير © [يونس: ]١١‏ قال: قول -]١1[-‏ الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه: 
اللهم لا تبارك فيه والعنه فلو يعجل الله الاستجابة لهم في ذلك كما يستجاب في الخير لأهلكهم "". (7) 


0“-"حدثي المثنى» قال: ثنا إسحاقء قال: ثنا عبد الله عن ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, في 
قوله: " #ؤولو يعجل الله للناس لش استعجاهم بالخير» [يونس: ]١١‏ قال: قول الإنسان لولده وماله إذا غضب 
عليه: اللهم لا تبارك فيه والعنه: «ولقضي إليهم أجلهم» [يونس: ]١١‏ قال: لأهلك من دعا عليه ولأماته "". 
04 


*-"حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج؛ عن ابن جريج؛ عن مجاهد, قوله: " «وولو 


يعجل الله لس لكر استعجالم بالخير © [يونس: ]١١‏ قال: قول الرجل لولده إذا غضب عليه أو ماله: اللهم 
لا تبارك فيه والعنه قال الله: #لقضي إليهم أجلهم» [يونس: ]١١‏ قال: لأهلك من دعا عليه ولأماته. قال: 
#إفنذر الذين لا يرجون لقاءنا» [يونس: ]١١‏ قال: يقول: لا نملك أهل لتر ولكن نذرهم في طغياتهم 


بعدوة الل ره 


ات الوزينا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثور» عن معمرء عن قتادة» قوله: " ولو يعجل 
اله سس لز استعجالهم با خير # ايونس: ١ ١‏ قال: هو دعاء الرجل على نفسه وماله بما يكره أن يستجاب 


١١0/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١١0/١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١١0/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
١71/1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 
١1/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





له ا )0 


غ-"حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: " «#والله يدعو إلى دار السلام 


ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» [يونس: ]١5‏ ذكر لنا أن في التوراة مكتوبا: يا باغي الخير هلم ويا باغي 


اش انته 7 ليذ 


١0-"حدثنا‏ القاسم قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج.ء عن ابن جريج» وعن أبي بكر بن عبد الله وأبو 
سفيان» عن معمرء عن قتادة» عن حذيفة: " دخل حديث بعضهم في بعضء قال: كان إبراهيم عليه السلام 
يأتيهم فيقول: ويحكم أنماكم عن الله أن تعرضوا لعقوبته» حتى إذا بلغ الكتاب أجله محل عذابهم؛ وسطوات الرب 
ككم» قال: فانتهت الملائكة إلى لوط» وهو يعمل في أرض له؛ فدعاهم إلى الضيافة» فقالوا: إنا مضيفوك الليلة. 
وكان الله تعالى عهد إلى جبريل عليه السلام أن لا تعذيهم حتى يشهد عليهم لوط ثلاث شهادات؛ فلما توجه 
فم لوطه إلى الطيالةة. بذكن ها يعهل تومه بعد الشرء والدواغي العظام» كمقى مهم ساغة ثم النقت ليها 
فقال: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض شرا منهم, أين أذهب بكم؟ إلى قومي» 
وهم شر خلق الله فالتفت جبرئيل إلى الملائكة فقال: احفظوا هذه -[577]- واحدة ثم مشى ساعة؛ فلما 
توسط القرية» وأشفق عليهم واستحيا منهم؛ قال: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ وما أعلم على وجه 
الأرض شرا منهم؛ إن قومي شر خلق الله فالتفت جبرئيل إلى الملائكة» فقال: احفظوا هاتان ثنتان فلما انتهى 
إلى باب الدار بكى حياء منهم؛ وشفقة عليهم؛ وقال: إن قومي شر خلق الله أما تعلمون ما يعمل أهل هذه 
القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض أهل قرية شرا منهم فقال جبريل للملائكة: احفظوا هذه ثلاث قد حق العذاب. 
فلما دخلوا ذهبت عجوزة» عجوز السوءء فصعدت فلوحت بتوبحاء فأتاها الفساق يهرعون سراعاء قالوا: ما 
عندك؟ قالت: ضيف لوط الليلة قوما ما رأيت أحسن وجوها منهم؛ ولا أطيب ريحا منهم فهرعوا مسارعين إلى 
الباب» فعاجلهم لوط على الباب» فدافعوه طويلاء هو داخل وهم خارجء يناشدهم الله ويقول: إهؤلاء بئات 
هن أطهر لكم [هود: 8] فقام الملك فلز الباب» يقول: فسده. واستأذن جبرئيل في عقوبتهم؛ فأذن الله له 
فقام في الصورة التي يكون فيها في السماء, فنشر جناحه؛ ولجبرئيل جناحان» وعليه وشاح من در منظوم» وهو 
براق الثنايا أجلى الجبين» ورأسه حبك حبكء مثل المرجان وهو -[*37]- اللؤلقء كأنه الفلج» وقدماه إلى 
الخضرة» فقال: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك©» [هود: ]8١‏ امض يا لوط من الباب ودعني وإياهم 
فتنحى لوط عن الباب» فخرج عليهم فنشر جناحه؛ فضرب به وجوههم ضربة شدخ أعينهم فصاروا عميا لا 


١١1/1١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١5 5/١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





يعرفون الطريق» ولا يهتدون إلى بيوتهم. ثم أمر لوطا فاحتمل بأهله من ليلته» قال: «#فأسر بأهلك بقطع من 
الليل» [هود: ١م]‏ "" 00 


-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء, قال: قال ابن زيد في قوله: #إويدرءون با حسنة السيعة# 


قال: «يدفعون له بالخير» لا يكافئون 2 بالشرء ولكن يدفعونه برج 0 


“اع -"الأصنام» [إبراهيم: 5”] يقال منه: جنبته ا فأنا أجنبه جنبا وجنبته اك فأنا أجنبه تحنيباء 
وأجنبته ذلك فأنا أجنبه إجناباء ومن «جنبت» قول الشاعر: 
[البحر الوافر] 
وتنفض مهده شفقا عليه ... وتحنبه قلائصنا الصعابا 
ومعنى ذلك: أبعدني وبني من عبادة الأصنام؛ والأصنام: جمع صنمء والصنم: هو التمثال المصور» كما قال رؤبة 
بن العجاج في صفة امرأة: 
[البحر الرجز] 
وهنانة كالزون يجلى صنمه ... تضحك عن أشنب عذب ملثمه 
تكذلك كاة اعد وقول" 0 


+ -"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثني محمد قال: " كان عظماء المستهزئين كما حدثني يزيد 
بن رومان عن عروة بن الزبير خمسة نفر من قومه» وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم, من بني أسد بن عبد 
العزى بن قصي: الأسود بن المطلب أبو زمعة» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني قد دعا عليه لما 
كان يبلغه من أذاه واستهزائه» فقال: «اللهم أعم بصره» وأثكله ولده» ومن بني زهرة: الأسود بن عبد يغوث بن 
وهب بن عبد مناف بن زهرة ومن بني مخزوم: الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم ومن بني سهم بن عمرو بن 
هصيص بن كعب بن لؤي: العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سعد بن سهم ومن خزاعة: الحارث بن 
الطلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عمرو بن ملكان» فلما تمادوا في إِلشر وأكثروا برسول الله صلى الله عليه وسلم 
الاستهزاء» أنزل الله تعالى ذكره: ##فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين» [الحجر: 15] 
إلى قوله: «وفسوف يعلمون» [الحجر: 17] . قال محمد بن إسحاق: فحدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن 
الزبير أو غيره من العلماء: أن جبرئيل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يطوفون بالبيت فقام وقام رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه» فمر به الأسود بن المطلب» فرمى ف وجهه بورقة خضراءء فعمي» ومر به 
الأسود بن عبد يغوث» فأشار إلى بطنه فاستسقى -]١417[-‏ بطنه فمات منه حبناء ومر به الوليد بن المغيرة» 
فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب رجله كان أصابه قبل ذلك بسنتين» وهو يجر سبله» يعني إزاره» وذلك أنه مر 
برجل من خزاعة يريش نبلا له فتعلق سهم من نبله بإزاره فخدش رجله ذلك الخدش وليس بشيء» فانتقض به 
فقتله» ومر به العاص بن وائل السهمي» فأشار إلى أخمص رجله» فخرج على حمار له يريد الطائف فوقص على 
شبرقة» فدخل في أخمص رجله منها شوكة» فقتلته. قال أبو جعفر: الشبرقة: المعروف بالحسكء منه حبناء والحبن: 
الماء الأصفر. ومر به الحارث بن الطلاطلة» فأشار إلى رأسه؛ فامتخض قيحا فقتله "". )١(‏ 


ه؛-"القول في تأويل قوله تعالى: #والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاء وجعل لكم 
السمع؛ والأبصارء والأفئدة» لعلكم تشكرون» [النحل: 1728] يقول تعالى ذكره: والله تعالى أعلمكم ما لم تكونوا 
تعلمون من بعد ما أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعقلون شيئا ولا تعلمون» فرزقكم عقولا تفقهون بحا وتميزون 
ما الخير من الشرء وبصركم بحا ما لم تكونوا تبصرون» وجعل لكم السمع الذي تسمعون به الأصوات» فيفقه 
بعضكم عن بعض ما تتحاورون به بينكم, والأبصار التي تبصرون بما الأشخاص فتتعارفون بما وتميزون بحا بعضا 
من بعض «والأفئدة [النحل: 18] يقول: والقلوب التي تعرفون بحا الأشياء فتحفظونها وتفكرون فتفقهون بحا 
«ولعلكم تشكرون» [البقرة: 07] يقول: فعلنا ذلك بكم» فاشكروا الله على ما أنعم به عليكم من ذلك» دون 


الآلحة والأنداد» فجعلتم له شركاء في الشكرء ولم يكن له فيما أنعم به عليكم من نعمه شريك. وقوله: «إوالله 
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاه [النحل: 8] كلام متناه» ثم ابتدئ الخبر» فقيل: وجعل الله لكم 
السمع والأبصار والأفئدة وإنما قلنا ذلك كذلكء لأن الله تعالى ذكره جعل العبادة والسمع والأبصار والأفئدة 
قبل أن يخرجهم من بطون أمهاتهم؛ وإنما أعطاهم العلم والعقل بعدما أخرجهم من بطون أمهاتمه". (5) 


5 -"البرد على هذا القول» هو أن المخاطبين بذلك كانوا أصحاب حرء فذكر الله تعالى ذكره نعمته 
عليهم بما يقيهم مكروه ما به عرفوا مكروهه دون مالم يعرفوا مبلغ مكروهه. وكذلك ذلك في سائر الأحرف 
الأخر. وقال آخرون: ذكر ذلك خاصة أكتفاء بذكر أحدهما من ذكر الآخرء إذ كان معلوما عند المخاطبين به 
معناه» وأن السرابيل التي تقي الحر تقي أيضا البرد وقالوا: ذلك موجود في كلام العرب مستعمل» واستشهدوا 
لقولحم بقول الشاعر: 
[البحر الوافر] 
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وما أدري إذا يحمت وجها ... أريد الخير أيهما يلبني 

فقال: أيهما يليي: يريد الخير أو دل وإغما ذكر الخير لأنه إذا أراد الخير فهو يعني 0 وأولى القولين في ذلك 
بالصواب» قول من قال: إن القوم خوطبوا على قدر معرفتهم؛ وإن كان في ذكر بعض ذلك دلالة على ما ترك 
ذكره لمن عرف المذكور والمتروك» وذلك أن الله تعالى ذكره إِنما عدد نعمه التي أنعمها على الذين قصدوا بالذكر 


في هذه السورة دون غيرهم» فذكر أياديه عندهم". 00 


4-"- حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثني ابن إسحاقء قال: كان مما أنزل الله على موسى في 
خبره عن بني إسرائيل» وفي إحداثهم ما هم فاعلون بعده؛ فقال: #وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن 
في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا» [الإسراء: 4] . . إلى قوله: #ووجعلنا جهنم للكافرين حصيرا» [الإسراء: 
6] فكانت بنو إسرائيل» وفيهم الأحداث والذنوب» وكان الله في ذلك متجاوزا عنهم؛ متعطفا عليهم محسنا 
إليهم» فكان مما أنزل بحم في ذنوبهم ماكان قدم إليهم في الخبر على لسان موسى مما أنزل بمم في ذنوبحم. فكان 
أول ما أنزل بمم من تلك الوقائع أن ملكا منهم كان يدعى صديقة» وكان الله إذا ملك الملك عليهم» بعث نبيا 
يسدده ويرشده» ويكون فيما بينه وبين الله ويحدث إليه في أمرهمء لا ينزل عليهم الكتبء إنما يؤمرون باتباع 
التوراة والأحكام التي فيهاء وينهوتهم عن المعصية» -[ 47٠0‏ ]- ويدعونم إلى ما تركوا من الطاعة» فلما ملك ذلك 
الملك» بعث الله معه شعياء بن أمصياء وذلك قبل مبعث ركريا ويحبى وعيسى وشعياء الذي بشر بعيسى ومحمدء 
فملك ذلك الملك بني إسرائيل وبيت المقدس زماناء فلما انقضى ملكه عظمت فيهم الأحداث» وشعياء معه 
بعث الله عليهم سنحاريب ملك بابل» ومعه ست مائة ألف راية» فأقبل سائرا حتى نزل نحو بيت المقدسء والملك 
مريض في ساقه قرحة» فجاء النبي شعياء» فقال له: يا ملك بني إسرائيل إن سنحاريب ملك بابل» قد نزل بك 
هو وجنوده ست مائة ألف راية» وقد هايحم الناس وفرقوا منهم» فكبر ذلك على الملك؛ فقال: يا نبي الله هل 
أتاك وحي من الله فيما حدث فتخبرنا به كيف يفعل الله بنا وبسنحاريب وجنوده؟ فقال له النبي عليه السلام: 
م يأنني وحي أحدث إلي في شأنك. فبينا هم على ذلكء أوحى الله إلى شعياء النبي: أن ائت ملك بني إسرائيل» 
فمره أن يوصي وصيته» ويستخلف على ملكه من شاء من أهل بيته. فأتى البي شعياء ملك بني إسرائيل صديقة» 
فقال له: إن ربك قد أوحى إلي أن آمرك أن توصي وصيتك» وتستخلف من شئت على ملكك من أهل بيتك؛ 
فإنك ميت» فلما قال ذلك شعياء لصديقة» أقبل على القبلة» فصلى وسبح ودعا وبكى» فقال وهو يبكي 
ويتضرع إلى الله بقلب مخلص وتوكل وصبر وصدق وظن صادق. اللهم رب الأرباب» وإله الآلة» قدوس المتقدسين, 
يا رحمن يا رحيمء المترحم الرءوف الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» اذكرني بعملي وفعلي وحسن قضائي على بني 
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إسرائيل وذلك كله كان منك» فأنت أعلم به من نفسي» سري وعلانيتي لك؛ وإن الرحمن استجاب له؛ وكان 
عبدا صالحاء فأوحى الله إلى شعياء أن يخبر -]571١1-‏ صديقة الملك أن ربه قد استجاب له وقبل منه ورحمه» 
وقد رأى بكاءه» وقد أخر أجله خمس عشرة سنة» وأنجاه من عدوه سنحاريب ملك بابل وجنوده» فأتى شعياء 
النبي إلى ذلك الملك فأخبره بذلك» فلما قال له ذلك ذهب عنه الوجع» وانقطع عنه الخر والحزن» وخر ساجدا 
وقال: يا إلهي وآله آبائي» لك سجدت وسبحت وكرمت وعظمتء أنت الذي تعطي الملك من تشاءء وتنزعه 
من تشاءء وتعز من تشاءء وتذل من تشاءء عالم الغيب والشهادة» أنت الأول والآخر» والظاهر والباطن» وأنت 
ترحم وتستجيب دعوة المضطرين» أنت الذي أحببت دعوقٍ ورحمت تضرعيء فلما رفع رأسهء أوحى الله إلى 
شعياء أن قل للملك صديقة فيأمر عبدا من عبيده بالتينة» فيأتيه بماء التين فيجعله على قرحته فيشفى» ويصبح 
وقد برأء ففعل ذلك فشفي. وقال الملك لشعياء النبي: سل ربك أن يجعل لنا علما بما هو صانع بعدونا هذا. 
قال: فقال الله لشعياء النبي: قل له: إن قد كفيتك عدوكء وأنجيتك منه» وإهم سيصبحون موتى كلهم إلا 
سنحاريب وخمسة من كتابه» فلما أصبحوا جاءهم صارخ ينبئهم؛ فصرخ على باب المدينة: يا ملك بني إسرائيل» 
إن الله قد كفاك عدوك, فاخرج, فإن سنحاريب ومن معه قد هلكواء فلما خرج الملك التمس سنحاريب» فلم 
يوجد في الموتى» فبعث الملك في طلبه فأدركه الطلب في مغارة وخمسة من كتابه» أحدهم بختنصر» فجعلوهم في 
الجوامع» ثم أتوا مم ملك بني إسرائيل» فلما رآهم خر ساجدا من حين طلعت الشمس حت كانت العصر» ثم 
قال لسنحاريب: كيف ترى فعل ربنا بكم؟ ألم يقتلكم -[477]- بحوله وقوته» ونحن وأنتم غافلون؟ فقال 
سنحاريب له: قد أتاني خبر ربكم؛ ونصره إياكم» ورحمته التي رحمكم بما قبل أن أخرج من بلادي» فلم أطع 
مرشداء ولم يلقني ف الشقوة إلا قلة عقلي» ولو معت أو عقلت ما غزوتكم؛ ولكن الشقوة غلبت علي وعلى 
من معي» فقال ملك بني إسرائيل: الحمد لله رب العزة الذي كفاناكم بما شاءء إن ربنا لم يبقك ومن معك لكرامة 
بك عليه» ولكنه إِنما أبقاك ومن معك لما هو شر لكء لتزدادوا شقوة في الدنياء وعذابا في الآخرة» ولتخبروا من 
وراءكم بما لقيتم من فعل ربناء ولتنذر من بعدكم,ء ولولا ذلك ما أبقاكم» فلدمك ودم من معك أهون على الله 
من دم قراد لو قتلته. ثم إن ملك بني إسرائيل أمر أمير حرسه. فقذف في رقابمم الجوامع» وطاف بحم سبعين يوما 
حول بيت المقدس إيلياء وكان يرزقهم في كل يوم خبزتين من شعير لكل رجل منهم» فقال سنحاريب لملك بني 
إسرائيل: القتل خير ما يفعل بناء فافعل ما أمرت» فنقل بمم الملك إلى سجن القتل» فأوحى الله إلى شعياء النبي 
أن قل لملك بن إسرائيل يرسل سنحاريب ومن معه لينذروا من وراءهم؛ وليكرمهم ويحملهم حت يبلغوا بلادهم, 
فبلغ النبي شعياء الملك ذلك» ففعل» فخرج سنحاريب ومن معه حتى قدموا بابل» فلما قدموا جمع الناس فأخبرهم 
كيف فعل الله بجنوده» فقال له كهانه وسحرته: يا ملك بابل قد كنا نقص عليك خبر رهم وخبر نبيهم» ووحي 
الله إلى نبيهم» فلم تطعناء وهي أمة لا يستطيعها أحد مع ركم فكان أمر سنحاريب ما خوفواء ثم -[477]- 





كفاهم الله تذكرة وعبرة» ثم لَنَ سنحاريب بعد ذلك سبع سنين» ثم مات.". 00 


4-"- حدثبي محمد بن سهل بن عسكرء ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه» قالا: ثنا إسماعيل بن عبد 
الكريم» قال: ثنا عبد الصمد بن معقل» عن وهب بن منبه» وحدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» 
عمن لا يتهم» عن وهب بن منبه اليماني» واللفظ» لحديث ابن حميد أنه كان يقول: قال الله تبارك وتعالى لإرميا 
حين بعثه نبيا إلى بني إسرائيل: يا إرميا من قبل أن أخلقك اخترتك» ومن قبل أن أصورك في بطن أمك قدستك» 
ومن قبل أن أخرجك من بطن أمك -[4341]- طهرتك؛ ومن قبل أن تبلغ السعي نبأتك» ومن قبل أن تبلغ 
الأشد اخترتك» ولأمر عظيم اختبأتك» فبعث الله إرميا إلى ذلك الملك من بني إسرائيل يسدده ويرشدهء ويأتيه 
بالخبر من الله فيما بينه وبين الله» قال: ثم عظمت الأحداث في بني إسرائيل» وركبوا المعاصي, واستحلوا المحارم» 
ونسوا ما كان الله تعالى صنع بحم وما نجاهم من عدوهم سنحاريب وجنوده فأوحى الله تعالى إلى إرمياء: أن ائنت 
قومك من بني إسرائيل» واقصص عليهم ما آمرك بهء وذكرهم نعمتي عليهم؛ وعرفهم أحدائهم؛ فقال إرمياء: إفي 
ضعيف إن لم تقوني» وعاجز إن لم تبلغني» ومخطئ إن لم تسدديي» ومخذول إن لم تنصرني» وذليل إن لم تعزبي. قال: 
الله تبارك وتعالى: أولم تعلم أن الأمور كلها تصدر عن مشيتتي» وأن القلوب كلها والألسنة بيدي» أقلبها كيف 
شئت»ء فتطيعني» وإنٍ أنا الله الذي لا شيء مثلي» قامت السماوات والأرض وما فيهن بكلمتي» وأنا كلمت 
البحار» ففهمت قولي» وأمرتما فعقلت أمري. وحددت عليها بالبطحاء فلا تعدى حديء تأت بأمواج كالجبال» 
حتى إذا بلغت حدي ألبستها مذلة طاعتي خوفا واعترافا لأمري, إن معك ولن يصل إليك شيء معي» وإن 
بعئتنك إلى خلق عظيم من خلقي» لتبلغهم رسالاق» ولتستحق بذلك مثل أجر من تبعك منهم لا ينقص ذلك 
من أجورهم شيئاء وإن تقصر عنها فلك مثل وزر من تركب في عماه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاء انطلق 
إلى -[537]- قومك فقل: إن الله ذكر لكم صلاح آبائكم» فحمله ذلك على أن يستتيبكم يا معشر الأبناء» 
وسلهم كيف وجد آباؤهم مغبة طاعتي» وكيف وجدوا هم مغبة معصيتي» وهل علموا أن أحدا قبلهم أطاعني 
فشقي بطاعتي» أو عصان فسعد بمعصيتي, فإن الدواب ثما تذكر أوطاتما الصالحة فتنتابماء وإن هؤلاء القوم قد 
رتعوا في مروج الحلكة. أما أحبارهم ورهبانهم فاتخذوا عبادي خولا ليعبدوهم دوني وتحكموا فيهم بغير كتابي حتق 
أجهلوهم أمري» وأنسوهم ذكري؛ وغروهم مني. أما أمراؤهم وقاداتم فبطروا نعمتي» وأمنوا مكري, ونبذوا كتابي) 
ونسوا عهدي؛ وغيروا سنتي» فأدان لهم عبادي بالطاعة التي لا تنبغي إلا لي» فهم يطيعونهم في معصيتي» ويتابعوهم 
على البدع التي يبتدعون في ديني جراءة علي وغرة وفرية علي وعلى رسلي؛ فسبحان جلالي وعلو مكاني» وعظم 
شأني» فهل ينبغي لبشر أن يطاع في معصيتي» وهل ينبغي لي أن أخلق عبادا أجعلهم أربابا من دوني. وأما قراؤهم 
وفقهاؤهم فيتعبدون في المساجدء ويتزينون بعمارتها لغيري» لطلب الدنيا بالدين» ويتفقهون فيها لغير العلم؛ 
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ويتعلمون فيها لغير العمل. وأما أولاد الأنبياء» فمكثرون مقهورون مغيرون» يخوضون مع الخائضين» ويتمنون علي 
مثل نصرة آبائهم والكرامة التي أكرمتهم بماء ويزعمون أن لا أحد أولى بذلك منهم مني بغير صدق ولا تفكر ولا 
تدبر» ولا يذكرون كيف كان صبر آبائهم لي» وكيف كان جدهم ف أمري حين غير المغيرون» وكيف بذلوا أنفسهم 
ودماءهم» -[4317]- فصبروا وصدقوا حتى عز أمري» وظهر ديني» فتأنيت كؤلاء القوم لعلهم يستجيبون» 
فأطولت لهم» وصفحت عنهم, لعلهم يرجعون» فأكثرت ومددت لحم في العمر لعلهم يتذكرون» فأعذرت في كل 
ذلك؛ أمطر عليهم السماءء وأنبت لهم الأرض» وألبسهم العافية وأظهرهم على العدو فلا يزدادون إلا طغيانا 
وبعدا مني» فحتى متى هذا؟ أبي يتمرسون أم إياي يخادعون؟ وإني أحلف بعزتٍ لأقيضن لهم فتنة يتحير فيها 
الحليم» ويضل فيها رأي ذي الرأي وحكمة الحكيم, ثم لأسلطن عليهم جبارا قاسيا عاتياء ألبسه الميبة» وأنتزع 
من صدره الرأفة والرحمة والبيان» يتبعه عدد وسواد مثل سواد الليل المظلم» له عساكر مثل قطع السحاب» 
ومراكب أمثال العجاجء كأن خفيق راياته طيران النسور» وأن حملة فرسانه كوبر العقبان. ثم أوحى الله إلى إرميا: 
إني مهلك بني إسرائيل بيافث» ويافث أهل بابل» وهم من ولد يافث بن نوح. ثم لما سمع إرميا وحي ربه صاح 
وبكى وشق ثيابه» ونبذ الرماد على رأسه وقال: ملعون يوم ولدت فيه» ويوم لقيت التوراة» ومن شر أيامي يوم 
ولدت فيه؛ فما أبقيت آخر الأنبياء إلا لما هو أشر علي لو أراد بي خيرا ما جعلني آخر الأنبياء من بني إسرائيل» 
فمن أجلي تصيبهم الشقوة والهلاك» فلما مع الله تضرع الخضر وبكاءه» وكيف يقولء ناداه: يا إرميا أشق ذلك 
عليك فيما أوحيت لك؟ قال: نعم يا رب أهلكني قبل أن أرى في بني إسرائيل ما لا أسر به فقال الله: وعزقٍ 


العزيزة لا أهلك بيت المقدس وبني إسرائيل حتى يكون الأمر من قبلك في ذلك ففرح عند ذلك إرميا لما قال له 


ربه» وطابت نفسه» وقال: لا والذي بعث -[4:54]- موسى وأنبياءه بالحق لا آمر ري كملاك بني إسرائيل أبدا 


ثم أتى ملك بني إسرائيل فأخبره ما أوحى الله إليه فاستبشر وفرح وقال: إن يعذبنا ربنا فبذنوب كثيرة قدمناها 
لأنفسفاء وإذعفا عنا فتقدرقة. ثم إتمم لبقوا بعد هذا الوبحي ثلاث سدين ل يزدافوا إلا معصية وقماديا في الشرء 
وذلك حين اقترب هلاكهم؛ فقل الوحي حين لم يكونوا يتذكرون الآخرة» وأمسك عنهم حين ألهتهم الدنيا وشأتماء 
فقال لحم ملكهم: يا بني إسرائيل» انتهوا عما أنتم عليه قبل أن يمسكم بأس الله وقبل أن يبعث عليكم قوم لا 
رحمة لهم بكم وإن ربكم قريب التوبة» مبسوط اليدين بالخير» رحيم بمن تاب إليه. فأبوا عليه أن ينزعوا عن شيء 
مما هم عليه» وإن الله قد ألقى في قلب بختنصر بن نجور زاذان بن سنحاريب بن دارياس بن تمرود بن فالخ بن 
عابر بن نمرود صاحب إبراهيم الذي حاجه ف ربه» أن يسير إلى بيت المقدسء ثم يفعل فيه ماكان جده 
سنحاريب أراد أن يفعل» فخرج في ست مائة ألف راية يريد أهل بيت المقدسء فلما فصل سائرا أتى ملك بني 
إسرائيل الخبر أن بختنصر قد أقبل هو وجنوده يريدكم» فأرسل الملك إلى إرمياء فجاءه فقال: يا إرميا أين ما 
زعمت لنا أن ربك أوحى إليك أن لا يهلك أهل بيت المقدس» حتى يكون منك الأمر في ذلك؟ فقال إرميا 
للملك: إن ربي لا يخلف الميعاد» وأنا به واثق. فلما اقترب الأجل ودنا انقطاع ملكهم وعزم الله على هلاكهمء 
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بعث الله ملكا من عنده؛ فقال له: اذهب إلى إرميا فاستفته وأمره بالذي يستفتى فيه» فأقبل الملك إلى إرمياء» 
وكان قد تمثل له رجلا من بني إسرائيل» فقال له إرميا: من أنت؟ -[595]- قال: رجل من بني إسرائيل أستفتيك 
في بعض أمريء فأذن له فقال له الملك: يا نبي الله أتيتنك أستفتيك في أهل رحمي» وصلت أرحامهم بما أمرني 
اله به لم آت إليهم إلا حسناء ول آلحم كرامة» فلا تزيدهم كرامتي إياهم إلا إسخاطا لي» فأفتني فيهم يا نبي الله 
فقال له: أحسن فيما بينك وبين الله» وصل ما أمرك الله أن تصل» وأبشر بخير وانصرف عنه. فمكث أياماء ثم 
أقبل إليه في صورة ذلك الذي جاءه.» فقعد بين يديه» فقال له إرميا: من أنت؟ قال: أنا الرجل الذي آتيتك 
أستفتيك في شأن أهلي, فقال له نبي الله: أوما ظهرت لك أخلاقهم بعد, ولم تر منهم الذي تحب؟ فقال: يا نبي 
الله والذي بعثئك بالحق ما أعلم كرامة يأتيها أحد من الناس لأهل رحمه إلا قد أتيتها إليهم وأفضل من ذلك» 
فقال النبي: ارجع إلى أهلك فأحسن إليهم؛ أسأل الله الذي يصلح عباده الصالحين أن يصلح ذات بينكم؛ وأن 
يجمعكم على مرضاته؛ ويجنبكم سخطه. فقام الملك من عنده» فلبث أياما وقد نزل بختنصر وجنوده حول بيت 
المقدس» ومعه خلائق من قومه كأمثال الجراد» ففزع منهم بنو إسرائيل فزعا شديداء وشق ذلك على ملك بني 
إسرائيل» فدعا إرمياء فقال: يا نبي الله أين ما وعدك الله؟ فقال: إن بربي واثق. ثم إن الملك أقبل إلى إرميا وهو 
قاعد على جدار بيت المقدس يضحك ويستبشر بنصر ربه الذي وعده؛ فقعد بين يديه فقال له إرميا: من أنت؟ 
قال: أنا الذي كنت آتيتك في شأن أهلي مرتين» فقال له النبي: أولم يأن -[537]- لحم أن يمتنعوا من الذي هم 
فيه مقيمون عليه؟ فقال له الملك: يا نبي الله» كل شيء كان يصيبني منهم قبل اليوم كنت أصبر عليه» وأعلم أن 
مأريهم في ذلك سخطيء فلما أتيتهم اليوم رأيتهم في عمل لا يرضي الله ولا يحبه اله عز وجل. فقال له نبي الله: 
على أي عمل رأيتهم؟ قال: يا ني الله رأيتهم على عمل عظيم من سخط الله فلو كانوا على مثل ما كانوا عليه 
قبل اليوم لم يشتد عليهم غضبي» وصبرت لم ورجوتحم؛ ولكن غضبت اليوم لله ولك» فأتيتك لأخبرك خبرهم, 
وإني أسألك بالله الذي بعثك بالحق إلا ما دعوت عليهم ربك أن يهلكهم» فقال إرميا: يا مالك السماوات 
والأرضء إن كانوا على حق وصواب فأبقهم» وإن كانوا على سخطك وعمل لا ترضاه فأهلكهم. فما خرجت 
الكلمة من في إرميا حتى أرسل الله صاعقة من السماء في بيت المقدسء فالتهب مكان القربان» وخسف بسبعة 


أبواب من أبوابماء فلما رأى ذلك إرميا صاح وشق ثيابه» ونبذ الرماد على رأسه وقال: يا ملك السماوات والأرض 


بيدك ملكوت كل شيء وأنت أرحم الراحمين أين ميعادك الذي وعدتني؟ فنودي إرميا: إنمم لم يصبهم الذي 
أصابهم إلا بفتياك التي أفتيت بما رسولناء فاستيقن النبي صلى الله عليه وسلم أتما فتياه التي أفتى بما ثلاث مرات» 
وأنه رسول ربه. ثم إن إرميا طار حتى خالط الوحشء» ودخل بختنصر وجنوده بيت المقدس» فوطئ الشام» وقتل 
بني إسرائيل حتى أفناهم؛ وخرب بيت المقدس» أمر جنوده أن يملا كل رجل منهم ترسه ترابا -[45917]- ثم يقذفه 
في بيت المقدس» فقذفوا فيه التراب حتى ملئوه» ثم انصرف راجعا إلى أرض بابل» واحتمل معه سبايا بني إسرائيل» 


وأمرهم أن يجمعوا من كان في بيت المقدس كلهم» فاجتمع عنده كل صغير وكبير من بني إسرائيل» فاختار منهم 
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سبعين ألف صبيء فلما خرجت غنائم جنده؛ وأراد أن يقسمها فيهم» قالت له الملوك الذين كانوا معه: أيها 
الملك لك غنائمنا كلهاء واقسم بيننا هؤلاء الصبيان الذين اخترتحم من بني إسرائيل» ففعل وأصاب كل رجل منهم 
أربعة أغلمة» وكان من أولئك الغلمان دانيال وحنانيا وعزاريا وميشائيل وسبعة آلاف من أهل بيت داود» وأحد 
عشر ألفا من سبط يوسف بن يعقوبء وأخيه بنيامين» وثمانية آلاف من سبط أشر بن يعقوب» وأربعة عشر 
ألفا من سبط زبالون بن يعقوب ونفثالي بن يعقوب», وأربعة آلاف من سبط يهوذا بن يعقوب, وأربعة آلاف من 
سبط روبيل ولاوي ابني يعقوب. ومن بقي من بني إسرائيل» وجعلهم بختنصر ثلاث فرق» فثلثا أقر بالشام» وثلثا 
سبى» وثلثا قتل» وذهب بآنية بيت المقدس حتى أقدمها بابل» وذهب بالصبيان السبعين الألف حتى أقدمهم 
بابل» فكانت هذه الوقعة الأولى التي أنزل الله ببني إسرائيل بإحدائهم وظلمهم. فلما ولى بختنصر عنهم راجعا إلى 
باب بمن معه من سبايا بني إسرائيل» أقبل إرميا على حمار له معه عصير ثم ذكر قصته حين أماته الله مائة عام 
ثم بعثه» ثم خبر رؤيا بختنصر وأمر دانيال» وهلاك بختنصر» ورجوع من بقي من بني إسرائيل ف أيدي أصحاب 
بختنصر بعد هلاكه إلى الشام؛ وعمارة بيت المقدس» وأمر عزير وكيف رد الله عليه التوراة". )١(‏ 


4 "وقوله: «9إن الشيطان ينزغ بينهم» [الإسراء: 07] يقول: إن الشيطان يسوء محاورة بعضهم بعضا 
ينزغ بينهم» يقول: يفسد بينهم» يهيج بينهم اس إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا» [الإسراء: 7ه] 
يقول: إن الشيطان كان لآدم وذريته عدواء قد أبان لهم عداوته بما أظهر لآدم من الحسد» وغروره إياه حتى أخرجه 
من لجيه" (9) 


٠-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: 9#وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه لل كان 
يئوسا» يقول تبارك وتعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان» فنجيناه من رب ما هو فيه في البحر» وهو ما قد أشرف 
فيه عليه من المحلاك بعصوف الريح عليه إلى البر» -[55]- وغير ذلك من نعمناء أعرض عن ذكرناء وقد كان 
بنا مستغيثا دون كل أحد سوانا في حال الشدة التي كان فيها مو نأى بجانبه» [الإسراء: 8] يقول: وبعد منا 
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١ه-"حدثنا‏ بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» فإوإذا مسه كرا كان يئوسا» يقول: إذا 
سه أ[ يس وقنط". 00 


7ه-"وقوله عر وجل: «ووإذا مسيهكه ار كان يئوسا# يقول: وإذا مسه ا والشدة كان قنوطا من الفرج 
والروح. وبنحو الذي قلنا في اليئوسء قال أهل التأويل". () 


#ه-"ذكر من قال ذلك: حدثنا على بن داود» قال: ثنا عبد الله» قال: ثنى معاوية» عن على» عن ابن 


عباس» قوله: #ؤوإذا مسه الشر كان يوسا يقول: قنوطا". 27) 


هه -"وللعرب في حنانك لغتان: حنانك يا ربناء وحنانيك» كما قال طرفة بن العبد في حنانيك: 
[البحر الطويل] 
أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا ... حنانيك بعض الْشْر أهون من بعض 
وقال امرؤ القيس في اللغة الأخرى: 
[البحر الوافر] 
ويمنحها بنو خمجى بن جرم ... معيزهم حنانك ذا الحنان 
وقد اختلف أهل العربية في «حنانيك» فقال بعضهم: هو تثنية «حنان» » وقال آخرون: بل هي لغة ليست 
بتثنية» قالوا: وذلك كقولهم: حواليك» وكما قال الشاعر: 
[البحر الرجز] 
ضربا هذاذيك وطعنا وخضا 
وقد سوى بين جميع ذلك الذين قالوا حنانيك تثنية» في أن كل ذلك تثنية» وأصل ذلك أعني الحنان» من قول 
القائل: حن فلان إلى كذا وذلك إذا ارتاح إليه". (4) 


-[4/اه]- يلقون غيا» [مريم: ]| قال: الغي: الشرا ومنه قول الشاعر: 
[البحر الطويل] 
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فمن يلق خيرا يحمد الناس أمره ... ومن يغو لا يعدم على الغي لائما 
قال أبو جعفر: وكل هذه الأقوال متقاربات المعاني» يالك ان مونورد البفرين اللفين دكرهها لوبي لم 


وسلم, والوادي الذي ذكره ابن مسعود في جهنم, فدخل ذلكء فقد لاقى خسرانا وشراء حسبه به شرا". )١(‏ 


ه-"ما حدثنى بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» «#قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها 
وكذلك اليوم تنسى» [طه: ]١١5‏ قال: نسي من الخير» ولم ينس من لز وهذا القول الذي قاله قتادة قريب 
المعنى مما قاله أبو صالح ومجاهد, لأن تركه إياهم في النار أعظم ل لهم". 0( 


-"وقوله: قل أفأنبعكم بشر من ذلكم» [الحج: ؟17] يقول: أفأنبئكم أيها المشركون بأكره إليكم 
من هؤلاء الذين تتكرهون قراءتمم القرآن عليكمء هي «لالنار» [البقرة: 4 ؟] وعدها الله الذين كفروا. وقد ذكر 
عن بعضهم أنه كان يقول: إن المشركين قالوا: والله إن محمدا وأصحابه لشر خلق الله فقال الله لهم: قل أفأنبعكم 
أيها القائلون هذا القول بشر من محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنتم أيها المشركون الذين وعدهم الله النار. ورفعت 
(النار) على الابتداء» ولأتما معرفة » لا تصلح أن ينعت بها الشر وهو نكرة» كما يقال: مررت برجلين: أخوك 
وأبوك» ولو كانت مخفوضة كان جائزا؛ وكذلك لو كان نصبا للعائد من ذكرها في #وعدها» [التوبة: 5 ]١١‏ 


وأنت تنوي بها الاتصال بما قبلها. يقول تعالى ذكره: فهؤلاء هم أشرار الخلق لا محمد وأصحابه". (7) 


له -"وقوله: #ووجعلناهم أحاديث # [المؤمنون: 5] للناس 0 ومثلا يتحدث بم وقد يجوز أن يكون 
جمع حديث. وإما قيل: ##وجعلناهم أحاديث# [المؤمنون: | لأنهم جعلوا حديثا » ومثلا يتمثل بم قُُ الشرء 
ولا يقال ف الخير: جعلته حديثا )» ولا أحدوثة". 0( 


8-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» ف قوله: وإن الذين جاءوا بالإفك 
عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم» قال: أِلْشر لكم بالإفك الذي قالواء الذي تكلموا بهء كان 
شرا لحم» وكان فيهم من لم يقله إنما سمعه» فعاتبهم الله فقال أول شيء: «إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 
لا تحسبوه شرا لكمء بل هو خير لكم ثم قال: «إوالذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم# [النور: ]١١‏ "". 


00/7/١6 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7017/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
515/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
00/١117 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 





-"ذكر من قال ذلك حدثني عليء قال: ثنا عبد الله قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» 
قوله: #ؤولولا فضل الله عليكم ورحمته ما ركا منكم من أحد أبدا» [النور: ١؟]‏ يقول: «ما اهتدى منكم من 


١0-"حدثني‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد » في قوله: «9إن عذابما كان غرامات» 
[الفرقان: هد] قال: 0 الغرام : ادر 1 فيه 

5-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد » في قوله: #ؤيلق أثامات» [الفرقان: 7/8] 
قال: " الأثام الشر » وقال: سيكفيك ما وراء ذلك: ##يضاعف له العذاب يوم القيامة » ويخلد فيه مهانا» 


[الفرقان: 59] "". (4) 


«+>-"حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: " (إنه خبير بما يفعلون) يقول تعالى ذكره: 


إن الله ذو علم وخبرة بما يفعل عباده من خير وشر وطاعة له ومعصية» وهو مجازي جميعهم على جميع ذلك» 
على الخير الخير» وعلى لكر شرا نظيره "" (ه) 


4-"ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء في قوله " وما عند الله 
-]١9*[-‏ خير وأبقى» [القصص: ٠١‏ ] قال: خير ثواباء وأبقى عندنا. لأفلا تعقلون» [القصص: 50] 
يقول تعالى ذكره: أفلا عقول لكم أيها القوم تتدبرون بما فتعرفون بما الخير من إل[ ؛ وتختارون لأنفسكم خير 
المنزلتين على شرهماء وتؤثرون الدائم الذي لا نفاد له من النعيم» على الفاني الذي لا بقاء له "". (5) 


>-"القول في تأويل قوله تعالى: «إوربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هوء له 
الحمد في الأولى والآخرة» وله الحكمء وإليه ترجعون» [القصص: ]7٠١‏ يقول تعالى ذكره: وربك يا محمد يعلم ما 


١11/117 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
577/11 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
417/11 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
ه١‎ 4/117 (4؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١89/17 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
5557/1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





تخفي صدور خلقه؛ وهو من: أكننت الشيء في صدري: إذا أضمرته فيه» وكننت الشيء: إذا صنته» «ؤوما 
يعلنون # [البقرة: ا . يقول: وما يبدونه بألسنتهم وجوارحهم» وا يعي بذلك أن اختيار من يختار منهم 
للإمان به على علم منه بسرائر أمورهم وبواديهاء وإنه يختار للخير أهله, فيوفقهم له ويولي الغر أهله؛ ويخليهم 
ار 


5-"فتقولي: يا قارون ألا تنهى عني موسى؟ قالت: بلى. فلما جلس قارون» وجاء الملأأ من بني إسرائيل» 
أرسل إليها» فجاءت فقامت بين يديه» فقلب الله قلبها» وأحدث لها توبة» فقالت في نفسها: لأن أحدث اليوم 
توبة أفضل من أن أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأكذب عدو الله له. فقالت: إن قارون قال لي: هل 
لك أن أمولك وأعطيك وأخلطك بنسائي على أن تأتيني والملاً من بني إسرائيل عندي فتقولي: يا قارون ألا تنهى 
عني موسى» فلم أجد توبة أفضل من أن لا أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأكذب عدو الله؛ فلما 
تكلمت بهذا الكلام» سقط في يدي قارون» ونكس رأسه. وسكت الملأ. وعرف أنه قد وقع في هلكة؛ وشاع 
كلامها في الناس» حتى بلغ موسى؛ فلما بلغ موسى اشتد غضبه؛ فتوضأ من الماء» وصلى وبكىء وقال: يا رب» 
عدوك لي مؤذء أراد فضيحتي وشيني؛ يا رب سلطي عليه. فأوحى الله إليه أن مر الأرض بما شئت تطعك. فجاء 
موسى إلى قارون؛ فلما دخل عليه عرف لآ في وجه موسى له» فقال: يا موسى ارحمني؛ قال: يا أرض خذيهم» 
قال: فاضطربت داره»؛ وساخت بقارون وأصحابه إلى الكعبين» وجعل يقول: يا موسى» فأخذتمم إلى ركبهم» 


وأصحابه إلى سررهم» وهو يتضرع إن موسى: يا موسى ارحمني؛ قال: يا أرض خذيهم» فخسف به وبداره 
وأصحابه. قال: وقيل لموسى صلى الله عليه وسلم: يا موسى ما أفظكء أما وعزت» لو إياي نادى لأجبته "". 
00 


7 -"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قول الله: " «إويوم تقوم الساعة يبلس 


امجرمون» [الروم: ؟١]‏ قال: المبلس: الذي قد نزل به 0 إذا أبلس الرجل» فقد نزل به بلاء "". (2) 


-"وقوله: لإوذوقوا عذاب الخلده [السجدة: 4 ]١‏ يقول: يقال لهم أيضا: ذوقوا عذابا تخلدون فيه 
إلى غير نحاية «إبما كنتم» [آل عمران: 73] في الدنيا #تعملون» [البقرة: 174] من معاصي الله. 
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 


”./١1/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
”8/1/ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
475/1/ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» " «إفذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم 
هذا إنا نسيناكم» [السجدة: 5 ]١‏ قال: نسوا من كل خير وأما ألشرا فلم ينسوا منه "0 00 


8-"ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: #إربنا إنا أطعنا 


سادتنا وكبراء نام [الأحزاب: 5317] «أي رءوسنا في ل والشرك»". 0( 


-"قال: ثنا أبي» قال: معت المغيرة بن حكيم؛ قال: " لما ملكت بلقيس» جعل قومها يقتتلون على 
مام واذيهم» قال فجغلت تتهاف :قلا يطيعونا فركاك ملكهاء واتطلقت إل قصير لخاء وتيكتهد» قلما كثر اش 
بينهم» وندموا أتوهاء فأرادوها على أن ترجع إلى ملكهاء فأبت» فقالوا: لترجعن أو لنقتلنك» فقالت: إنكم لا 
تطيعونني» وليست لكم عقولء ولا تطيعوني» قالوا: فإنا نطيعك» وإنا لم نجد فينا خيرا بعدك» فجاءت فأمرت 
بواديهم» فسد بالعرم " قال أحمد, قال وهبء قال أبي: فسألت المغيرة بن حكيم عن العرم» فقال: هو بكلام 
حمير المسناة؛ فسدت ما بين الجبلين» فحبست الماء من وراء السد» وجعلت له أبوابا بعضها فوق بعض» وبنت 
من دونه بركة ضخمة» فجعلت فيها أثنى عشر مخرجا على عدة أنمارهم؛ فلما جاء المطر احتبس السيل من وراء 
السدء فأمرت بالباب الأعلى ففتح» فجرى ماؤه في البركة» وأمرت بالبعر فألقي فيهاء فجعل بعض البعر يخرج 
أسرع من بعضء فلم تزل تضيق تلك الأتمار» وترسل البعر في الماء» حتى خرج جميعا معاء فكانت تقسمه بينهم 
على ذلك» حتى كان من شأنما وشأن سليمان ماكان". 9) 


١-"ذكر‏ من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: «إوما أرسلنا في 


قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون» [سبأ: 5 *] قال: «هم رءوسهم وقادتمم في القن 
)0 


-"القول في تأويل قوله تعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا 
من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا ييصرون» [يس: 4] يقول تعالى ذكره: إنا جعلنا أيمان 
هؤلاء الكفار مغلولة إلى أعناقهم بالأغلال» فلا تبسط بشيء من الخيرات؛ وهي في قراءة عبد الله فيما ذكر: 
«إنا جعلنا في أبماتحم أغلالا فهي إلى الأذقان» وقوله: إلى الأذقان» [يس: 8] يعني: فأيماتهم مجموعة بالأغلال 


5017/1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١85/1١9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
750/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
7591/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





في أعناقهم» فكني عن الأيمان» ولم يجر لما ذكر لمعرفة السامعين بمعنى الكلام» وأن الأغلال إذاا كانت في الأعناق 
لم تكن إلا وأيدي المغلولين مجموعة بها أليهاء فاستغنى بذكر كون الأغلال في الأعناق من ذكر الأيمان» كما قال 
الشاعر: 

[البحر الوافر] 

وما أدري إذا يحمت وجها ... أريد الخير أيهما يليني 

الخير الذي أنا أبتغيه ... أم الشر الذي لا يأتليني 

فكنى عن الشر» وإنما ذكر الخير وحده لعلم سامع ذلك بعنى قائله» إذ كان 2 مع الخير يذكر والأذقان: جمع 
ذقن» والذقن: مجمع اللحيين". )١(‏ 


7-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء» قال: أخبرني ابن لهيعة» عن محمد بن عبد الرحمن» عن 
عروة» عن عائشة؛ أتما قالت: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الملائكة تنزل في العنان وهو 
السحاب فتذكر ما قضي في السماءء فتسترق الشياطين السمع» فتسمعه فتوحيه إلى الكهان» فيكذبون معها 
مائة كذبة من عند أنفسهم» فهذه الأخبار تنبئ عن أن الشياطين تسمع» ولكنها ترمى بالشهب لثلا تسمع فإن 
ظن ظان أنه لما كان في الكلام «وإلى» » كان التسمع أولى بالكلام من السمعء؛ فإن الأمر في ذلك بخلاف ما 
ظنء؛ وذلك أن العرب تقول: سمعت فلانا يقول كذاء وسمعت إلى فلان يقول كذاء وسمعت من فلان وتأويل 
الكلام: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب» وحفظا من كل شيطان مارد أن لا يسمع إلى الملا الأعلى؛ 
فحذفت إن اكتفاء بدلالة الكلام عليهاء كما قيل: #كذلك سلكناه في قلوب امجرمين لا يؤمنون بهي [الشعراء: 
١‏ | بمعبى: أن لا يؤمنوا به؛ ولو كان مكان «لا» أن لكان فصيحاء كما قيل: سكي 
[النساء: ]١75‏ بمعنى: أن لا تضلواء وكما قال: #إوألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم [النحل: ]١5‏ 
أن لا تميد بكم والعرب قد تجزم مع لا في مثل هذا الموضع من الكلام؛ فتقول: ربطت للدم 
قال بعض بي عقيل: 
[البحر الطويل] 


-[ه.ه]- وحتى رأينا أحسن الود بيننا ... مساكنة لا يقرف إلا قارف 


ويروى: لا يقرف رفعاء والرفع لغة أهل الحجاز فيما قيل". (5) 


407/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5٠5/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 





5 -"آدم من تراب وماء ونار وهواء؛ والتراب إذا خلط بماء صار طينا لازباء والعرب تبدل أحيانا هذه 
الباء ميماء فتقول: طين لازم؛ ومنه قول النجاشي ال حارثي : 
[البحر الطويل] 
بى اللؤم بيتا فاستقرت عماده ... عليكم بني النجار ضربة لازم 
ومن اللازب قول نابغة بني ذبيان: 
[البحر الطويل] 
ولا يحسبون الخير لا شر بعده ... ولا يحسبون إِلل ضربة لازب 
وربها أبدلوا الزاي التي في اللازب تاءء» فيقولون: طين لاتب» وذكر أن ذلك في قيس؛ زعم الفراء أن أبا الجراح 


أنشده: 


[البحر الطويل] 

صداع وتوصيم العظام وفترة ... وغثي مع الإشراق في الجوف لاتب 

بمعنى: لازب» والفعل من لازب: لزب يلزب», لزبا ولزوباء وكذلك من لاتب: لتب يلتب لتوبا وبنحو الذي قلنا 
في معنى إلازب [الصافات: ]١١‏ قال أهل التأويل". )١(‏ 


ه-"وقوله: #وإن هذا و البلاء المبين» [الصافات: ]١١“‏ يقول تعالى ذكره: إن أمرنا إياك يا إبراهيم 
بذبح ابنك إسحاقء طو البلاء» يقول: لهو الاختبار الذي يبين لمن فكر فيه أنه بلاء شديد ومحنة عظيمة وكان 
ابن زيد يقول: البلاء في هذا للوضع اشر ولس ماي 9 


-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «9إن هذا لهو البلاء المبين» 
[الصافات: ]١٠١“‏ قال: «هذا في البلاء الذي نزل به في أن يذبح ابنه» «##صدقت الرؤيا» [الصافات: ]١٠١٠5‏ 
"1 ابتليت ببلاء عظيم أمرت أن تذبح ابنك» قال: وهذا من البلاء المكروه مسر إل وليس من بلاء الاختبار ا 
00 


-"ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن عمر بن علي» قال: ثنا أشعث السجستاني» قال: ثنا شعبة» 
عن إسماعيل بن أبي خالد» في قوله: ##عجل لنا قطنا [ص: ]١‏ قال: «رزقنا» وقال آخرون: سألوا أن يعجل 
لحم كتبهم التي قال الله «إفأما من أوتٍ كتابه بيمينه» [الحاقة: ]١5‏ «إوأما من أوقٍ كتابه بشماله [الحاقة: 


011١/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
0/.07/١59 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5/1/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 





5] في الدنياء لينظروا بأمانهم يعطونهحا بأبمانحم أم بشمائلهم؟ ولينظروا من أهل الجنة هم أم من أهل النار قبل 
يوم القيامة استهزاء منهم بالقرآن وبوعد الله وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن القوم سألوا 
ركم تعجيل صكاكهم بحظوظهم من الخير 85 الذي وعد الله عباده أن يؤتيهموها في الآخرة قبل يوم القيامة 
في الدنيا استهزاء بوعيد الله وَإِنما قلنا إن ذلك كذلكء لأن القط هو ما وصفت من الكتب بالجوائز والحظوظ» 
وقد أخبر الله عن هؤلاء المشركين أنتحم سألوه تعجيل ذلك هم ثم أتبع ذلك قوله لنبيه: #اصبر على ما يقولون» 
[ص: ]١‏ فكان معلوما بذلك أن مسألتهم ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكن على وجه الاستهزاء 
منهم لم يكن بالذي يتبع الأمر بالصبر -[ ١‏ 4]- عليه ولكن لما كان ذلك استهزاء؛ وكان فيه لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم أذىء أمره الله بالصبر عليه حتى يأتيه قضاؤه فيهم؛ ولما لم يكن في قوله: «#عجل لنا قطنا» [ص: 
5] بيان أي القطوط إرادتمم» لم يكن لما توجيه ذلك إلى أنه معني به القطوط ببعض معان لخير أو اشر 
فلذلك قلنا إن مسألتم كانت بما ذكرت من حظوظهم من الخير )ا 00 


"القول في تأويل قوله تعالى: #ؤاليوم تحزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب» 
[غافر: ]١1‏ يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيله يوم القيامة حين يبعث خلقه من قبورهم لموقف الحساب: ظوؤاليوم 
تحزى كل نفس بمااكسبت*© [غافر: ]١1‏ يقول: اليوم يثاب كل عامل بعمله. فيوق أجر عمله» فعامل الخير 
يجحزى الخير» وعامل 0 يجزى جزاءه". (5) 


8 "ذكر من قال ذلك: حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد قوله: «إأيام نحسات 4 
[فصلت: ]١‏ قال: " النحس: إِلَطُرا؛ أرسل عليهم ريح شر ليس فيها من الخير شيء " وقال آخرون: النحسات: 
الشداد". (9) 


٠-"القول‏ ف تأويل قوله تعالى: #ووضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم 
الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط» يقول تعالى ذكره: وضل عن هؤلاء المشركين يوم القيامة 
آلحتهم التي كانوا يعبدوتما في الدنياء فأخذ بما طريق غير طريقهم» فلم تنفعهم؛ ولم تدفع عنهم -[/451]- شيئا 
من عذاب الله الذي حل بحه". (4) 


. تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
. (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
. تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )"( 
. تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





١-"وقوله:‏ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير»» [فصلت: 43] يقول تعالى ذكره: لا يمل الكافر بالله 
من دعاء الخير» يعني من دعائه بالخير» ومسألته إياه ربه والخير في هذا الموضع: المال وصحة الجسمء يقول: لا 
يمل من طلب ذلك «إوإن مسه الشر [فصلت: 9] يقول: وإن ناله ضر قْ نفسه من سقم أو جهد في 
معيشته» أو احتباس من رزقه #إفيئوس قنوط» يقول: فإنه ذو يأس من روح الله وفرجه» قنوط من رحمته» ومن 
أن يكشف ذلك إل النازل به عنه -[/545]- وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". )١(‏ 


-"ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد قال: ثنا أحمد قال: ثنا أسباط» عن السديء " هلا يسأم الإنسان 


من دعاء الخير» [فصلت: 53] يقول: الكافر #ؤوإن مس را فيكوس قنوط قانط من الخير "". (5) 


-"القول في تأويل قوله تعالى: #إوإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو 
دعاء عريض [فصلت: ]5١‏ يقول تعالى ذكره: وإذا نحن أنعمنا على الكافر» فكشفنا ما به من ضرء ورزقناه 
غنى وسعة) ووهبنا له صحة جسم وعافية» أعرض عفنا دعوناه إليه من طاعته وصد عنه «إونأى بجا به 
[الإسراء: 8] يقول: وبعد من إجابتنا إلى ما دعوناه إليه» ويعني بجانبه بناحيته وبنحو الذي قلنا في ذلك قال 


أهل التأويل". (2) 


5-"وقوله: «ووإذا مسه لشر| فذو دعاء عريض * [أفصلت: ١ه]‏ يعني بالعريض: الكثير" . )5( 


خ-"ذكر من قال ذلك: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا ابن علية قال: ثنا أيوب قال: قرأت في 
كتاب أبي قلابة قال: نزلت: #وفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره# [الزلزلة: 8] وأبو 
بكر رضي الله عنه يأكل» فأمسك فقال: يا رسول الله إني لراء ما عملت من خير أو شر؟ فقال: «أرأيت ما 
رأيت مما تكره فهو من مثاقيل ذر الشرء وتدخر مثاقيل الخير حتى تعطاه يوم القيامة» قال: قال أبو إدريس: 
فأرى مصداقها في كتاب الله قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» [الشورى: 
]٠‏ قال أبو جعفر: حدث هذا الحديث الحيثم بن الربيع» فقال فيه أيوب عن أبي قلابة» عن أنسء أن أبا بكر 
رضي الله عنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم» فذكر الحديث» وهو غلطء والصواب عن أبي إدريس". 


. تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
. (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
. تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
. تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





قال: " خليلان مؤمنان» وخليلان كافران» فمات أحد المؤمنين فقال: يا رب إن فلانا كان يأمرني بطاعتك وطاعة 
رسولك» ويأمرن بالخير» وينهاني عن الشر ويخبري أن ملاقيك» يا رب فلا تضله بعدي واهده كما هديتني 
وأكرمه كما أكرمتنى» فإذا مات خليله المؤمن جمع بينهما فيقول: لين أحدكما على صاحبه فيقول: يا رب إنه 
كان يأمرن بطاعتك وطاعة رسولكء ويأمرني بالخير» وينهاني عن اشر ويخبرني أني ملاقيك» فيقول: نعم الخليل» 
ونعم الأخ ونعم الصاحب؛ قال: ويعوت أحد الكافرين فيقول: يا رب إن فلانا كان ينهاني عن طاعتك وطاعة 
رسولك» ويأمرني بالشر» وينهاني عن الخير» ويخبرني أ غير ملاقيك» فيقول: بئس الأخ, ويئس الخليل» وبئس 
الصاحب 0 إفة 


/-"ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: «يا أيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم [محمد: *"] الآية» «من استطاع منكم أن لا يبطل عملا 
صال حا عمله بعمل سيئ فليفعل» ولا قوة إلا بالله» فإن الخير ينسخ اشر وإن شر ينسخ الخيرء وإن ملاك 
الأعمال خواتيمها»". 7) 


8 "ذكر من قال ذلك: حدثني علي قال: ثني أبو صالح قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» 
قوله: هيا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن* [الحجرات: ؟١]‏ يقول: «تمى الله المؤمن أن يظن بالمؤمن 
شرا» وقوله: #ؤإن بعض الظن إثم# [الحجرات: ؟١]‏ يقول: إن ظن المؤمن بالمؤمن التي لا الخير إثم» لأن الله 
قد ماه عنه» ففعل ما تحى الله عنه إِثم وقوله: «ؤولا تجسسوا» [الحجرات: ]١١‏ يقول: ولا يتتبع بعضكم عورة 
بعض» ولا يببحث عن سرائره» يبتغي بذلك الظهور على عيوبه» ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من أمره» وبه فاحمدوا 
أو ذمواء لا على ما لا تعلمونه من سرائره وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (4) 


8-"حدثنا ابن حميد قال: ثنا حكام قال: ثنا عمرو» عن منصورء عن مجاهد 98إذ يتلقى المتلقيان عن 
اليمين وعن الشمال قعيد» [ق: ]١7‏ قال «ملك عن بمينه» وآخر عن يساره؛ فأما الذي عن يمينه فيكتب 


ه١1+/7١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
40/٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
”7/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
"14/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





ادير وأما الذي عن ماله فيكتب |لشر»". 00 


-"قال: ثنا جرير» عن منصور» عن مجاهد قال: " مع كل إنسان ملكان: ملك عن يمينه» وملك عن 


١0-"كما:‏ حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: «ؤوكل -]١١5[-‏ أمر مستقر# 


[القمر: ] أي «بأهل الخير الخير» وبأهل اك الشر»". 0 


5-"حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد» في قوله: لوي يوم نحس» [القمر: ]١5‏ 
قال النحس: لك «في يوم نحس 4 [القمر: ]١5‏ «في يوم شر» وقد تأول ذلك آخرون بمعنى شديد» ومن تأول 
ذلك كذلك فإنه يجعله من صفة اليوم» ومن جعله من صفة اليوم» فإنه ينبغي أن يكون قراءته بتنوين اليوم» وكسر 
الحاء من النحس» فيكون «في يوم نمحس» كما قال جل ثناؤه «في أيام نحسات» [فصلت: ]١5‏ ولا أعلم 
أحدا قرأ ذلك كذلك في هذا الموضعء غير أن الرواية التي ذكرت في تأويل ذلك عمن ذكرت عنه على ما وصفنا 
تدل على أن ذلك كان قراءة" , (4) 


و-"حدثني علي قال: ثنا أبو صالح قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباسء قوله: #إإنا كل شيء 
خلقناه بقدر» [القمر: 45] قال: «خلق الله الخلق كلهم بقدرء وخلق لمم الخير والشر بقدرء فخير الخير 
السعادةة ودر لاير الشقاء ل الشقاء» واختلق أهل العربية قي وبجه نصب قوله: مكل شيء تخلقتاة 
بقدر» [القمر: 45] فقال بعض نحوبي البصرة: نصب كل شيء في لغة من قال: عبد الله ضربته؛ قال: وهي 
في كلام العرب كثير قال: وقد رفعت كل في لغة من رفع» ورفعت على وجه آخر قال «وإنا كل شيء خلقناه 
بقدر© [القمر: 45] فجعل خلقناه من صفة الشيء؛ وقال غيره: إنما نصب كل لأن قوله خلقناه فعل» لقوله 
«إنا» » وهو أولى بالتقديم إليه من المفعول» فلذلك اختير النصبء وليس قيل عبد الله في قوله: عبد الله ضربته 
شيء هو أولى بالفعل» وكذلك إنا طعامك أكلناه الاختيار النصب لأنك تريد: إنا أكلنا طعامك الأكل» أولى 
بأنا من الطعام قال: وأما قول من قال: خلقناه وصف للشيء فبعيد؛ لأن المعنى: إنا خلقناه كل شيء بقدرء 


475/7١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
475/1١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١١ 4/55 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
١84/77 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





وهذا القول الثاني أولى بالصواب عندي من الأول للعلل التي ذكرت لصاحبها". )١(‏ 


4-"حدثني يونسء» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «إفذاقت وبال أمرها» 
[الطلاق: 4] قال: ذاقت عاقبة ما عملت © )2 الوبال: العاقبة". (5) 


6-"حدثنى يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا ابن علية» عن سعيد» عن قتادة» أن بشير بن كعب العدوي» 
قرأ هذه الآية #إفامشوا في مناكبها» [الملك: ]١5‏ فقال لجاريته: إن أخبرتني ما مناكبهاء فأنت حرة» فقالت: 
نواحيها؛ فأراد أن يتزوجهاء فسأل أبا الدرداء» فقال: إن الخير في طمأنينة» وإن 8 ف ريبة» فدع ما يريبك إلى 
ما لا يريبك". 0 


5-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا ابن المبارك» عن أسامة بن زيد» عن عكرمة: في قوله: 9#يوم يكشف 
عن ساق #» [القلم: 47] قال: هو يوم كرب وشدة -]١15[-‏ وذكر عن ابن عباس أنه كان يقرأ ذلك: #ويوم 
يكشف عن ساق [القلم: 47] بمعنى تكشف القيامة عن شدة شديدة» والعرب تقول: كشف هذا الأمر عن 
ساق: إذا صار إلى شدة؛ ومنه قول الشاعر: 
[البحر الكامل] 


7-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قول الله: «وفأخذهم أخذة رابية# 
[الحاقة: ]٠١‏ قال: كما يكون في الخير رابية كذلك يكون في كر رابية» قال: ربا عليهم: زاد عليهم» وقرأ قول 
الله عز وجل: #والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب» [النحل: 88] وقرأ قول الله عز 
-[9١؟]-‏ وجل: #إوالذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم» [محمد: ]١7‏ يقول: ربا لؤلاء الخير وطؤلاء 


0 


وزة-"القول :فق ويل :قوله 'تغالى؟ جز الإنسنان تلق هلوعا ]ذا مسه الشر رسيي ل ديعا 
إلا المصلين الذين هم على صلاتم دائمون» [المعارج: ٠7]-77[1؟]-‏ يقول تعالى ذكره: إن الإنسان الكافر 


١7/95 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠7/77 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١١9/717 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
١5/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
71/8/77 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





خلق هلوعا والهلع: شدة الجزع مع شدة الحرص والضجر. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.". )١(‏ 


ف اكز من قال ذلك حدئني محمد بن سعد قال: لي أبيغ قال: ثني عمي» قال: لف أن عن أبيه» 
عن ابن عباس» قوله: إن الإنسان خلق هلوعا» [المعارج: ]١5‏ قال: هو الذي قال الله «9إذا مسه كه 
جزوعا وإذا مسه الخير منوعا» [المعارج: ١؟أ]‏ ويقال: ال هلوع: هو الجزوع الحريص» وهذا في أهل 0" 0( 


٠٠-"وقوله:‏ إذا ير جزوعا» [المعارج: ]| يقول: إذا قل ماله وناله الفقر والعدم فهو جزوع 
من ذلك لا صبر له عليه. «9وإذا مسه الخير منوعا» [المعارج: ١؟]‏ يقول: وإذا كثر ماله» ونال الغنى فهو منوع 


لما في يده بخيل به لا ينفقه قي طاعة الله ولا يؤدي حق الله منه.". 070 


١‏ "ذكر من قال ذلك حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: 9 وأصروا» 


[نوح: ':] قال: الإصرار إقامتهم على ضرأ والكفر". (4) 


"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «إفأخذناه أخذا وبيلا» 
[المزمل: ]١5‏ قال: الوبيل: الشر؛ لغرب تقول لمن تتابع عليه شر : لقد أب علف وقول أررلات على تراد 
قال: ولم يرض الله بأن غرق وعذب حتى -[888]- أقر في عذاب مستقر حتى يبعث إلى النار يوم القيامة؛ 


يريد فرعون". (*) 


١١-"حدثني‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في: #إإنا نخاف من ربنا يوما عبوسا 


قمطريرا» [الإنسان: ]٠١‏ قال: العبوس: ' والقمتطزيرة الشديد", 00 


٠‏ ١-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا مهران» عن سفيان؛ عن الأعمش» عن بكير بن الأخنس» عن مجاهد, 
عن عبد الله بن عمرو» قال: خلق الله البيتك قبل الأرض بألفى سنة» ومنه دحيت الأرض وقال آخرون: بل معنى 
ذلك: والأرض مع ذلك دحاهاء وقالوا: الأرض خلقت ودحيت قبل السماءء» وذلك أن الله قال: وهو الذي 


75/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
57/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
7717/78 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
597/78 (4؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
(ه) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 7؟/117/*‎ 
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خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع موات4 قالوا: فأخبر الله» أنه سوى السماوات 
بعد أن خلق ما في الأرض جميعاء قالوا فإذا كان ذلك كذلكء فلا وجه لقوله: 9#والأرض بعد ذلك دحاها» 
[النازعات: ]١‏ إلا ما ذكرناء من أنه مع ذلك دحاهاء قالوا: وذلك كقول الله عز وجل: «إعتل بعد ذلك 
زنيم [القلم: ١‏ ] بمعنى: مع ذلك زنيم» وكما يقال للرجل: أنت أحمق» وأنت بعد هذا لثيم الحسبء بعنى: 
مع هذاء وكما قال جل ثناؤه: «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر» [الأنبياء: ]٠١©‏ أي من قبل الذكرء 
واستشهد بقول الهذلي: 

[البحر الطويل] 

-[14]- حمدت إِلي بعد عروة إذ نجا ... خراش وبعض الشر أهون من بعض 


وزعنموا أن راكنا نحا قبل عروة". 13 


١١-"وقوله:‏ #ؤوهديناه النجدين» [البلد: ]٠١‏ يقول تعالى ذكره: وهديناه الطريقين» ونجد: طريق في 
ارتفاع واختلف أهل التأويل في معنى ذلكء فقال بعضهم: عني بذلك: نجد الخير» ونجد شر كما قال: #إنا 
هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا» [الإنسان: "]". (5) 


5ه ١-"حدثنا‏ عمران بن موسى» قال: ثنا عبد الوارث» قال: ثنا يونس » عن الحسن» قال: قال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم: "هما نجدان: نجد خيرء ونجد شرء فما جعل نجد |لشر أحب إليكم من نجد الخير "؟". 
0 


7 -"حدثنا مجاهد بن موسىء قال: ثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا عطية أبو وهبء قال: سمعت 
الحسن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا إنما هما نجدان: نجد الخير» ونجد الشرء فما يجعل نجد 
عر أحب إليكم من نجد الخير "؟ -]5١8[-‏ حدثنا ابن المثنى» قال: ثنا عبد الملك» قال: ثنا شعبة» عن 
حبيب» عن الحسن» عن النبي صلى الله عليه وسلمء نحوه". (4) 


"حدثني يعقوبء قال: ثنا ابن علية» عن أبي رجاء» قال: معت الحسن يقول «ؤوهديناه النجدين*» 
[البلد: ]٠١‏ قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " يا أيها الناس» إنما هما النجدان: نجد 


5/14 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
4١5/64 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
411/54 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
411/74 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





الخير» ونجد الشرء فما جعل نجد ألشر| أحب إليكم من نجد الخير "". (1) 


8 "حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» #ؤوهديناه النجدين» [البلد: ]٠١‏ ذكر 
لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «أيها الناس» إنما هما النجدان» نجد الخير ونجد لك فما جعل 


"حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمر» عن الحسن.ء في قوله: «إؤوهديناه النجدين* 
[البلد: ]٠١‏ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما هما نجدان» فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد 
المخير لا فيه 


١‏ "وقوله: #وفسنيسره للعسرى» [الليل: ]٠١‏ يقول تعالى ذكره: فسنهيئه في الدنيا للخلة العسرى» 
وهو من قولهم: قد يسرت غنم فلان: إذا ولدت وتميأت للولادة» وكما قال الشاعر: 
[البحر الطويل] 
هما سيدانا يزعمان وإِنما ... يسوداننا أن يسرت غنماهما 
وقيل: 9#فسنيسره للعسرى» [الليل: ]٠١‏ ولا تيسر في العسرى للذي تقدم في أول الكلام من قوله: «لإفسنيسره 
لليسرى [الليل: ] وإذا جمع بين كلامين أحدهما ذكر الخير والآخر ذكر ل جاز ذلك بالتيسير فيهما 
جميعا؛ والعسرى الي أخبر الله جل ثناؤه أنه يبسره لما: العمل يما يكرهه ولا يرضاه. وبنحو الذي قلنا قِ ذلك 
جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الخبر بذلك". (4) 


5 "'أضرب من وادي كذا وكذاء إن كان قد فرغ من الأمر؟ فنكت النبي صلى الله عليه وسلم في 
الأرض» حتى ظن القوم أنه ود أنه لم يكن تكلم بشيء منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل ميسر لما 
خلق لهء فمن يرد الله به خيرا يسره لسبيل الخيرء ومن يرد به شرا يسره لسبيل لض فلقيت عمرو بن مرة» 
فعرضت عليه هذا الحديث» فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم, وزاد فيه: «إفأما من أعطى واتقى وصدق 
با حسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى» [الليل: 1]". (*) 


4١//5 5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
41/8/74 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
4١//7 54 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
479/55 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
417/74 (ه) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





لوقه لسلا هي نح مطع الجر [الدر: ] سلام ليل تدر من [كه من أق بل 
طلوع الفجر من ليلتها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". )١(‏ 


4" حدثني أبو الخطاب الحساني» قال: ثنا الهيثم بن الربيع» قال: ثنا ماك بن عطية» عن أيوب» عن 
أبي قلابة) عن أنس» قال: كان أبو بكر رضي الله عنه يأكل مع الي صلى الله عليه وسلم» فنزلت هذه الآية: 
#وفمن يعمل مثقال ذرة© [الزلزلة: 8] خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فرفع أبو بكر يده من الطعام؛ 
وقال: يا رسول -[570]- الله إن أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شر؟ فقال: «يا أبا بكرء ما رأيت في 


الدنيا ثما تكره فمثاقيل ذر ل ويدخر لك الله مثاقيل الخير حتى توفاه يوم القيامة»". (5) 


6 "حدثني يعقوبء قال: ثنا ابن علية» قال: ثنا أيوب» قال: قرأت في كتاب أبي قلابة قال: نزلت 
«وفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره© [الزلزلة: 8] وأبو بكر يأكل مع النبي صلى الله 
عليه وسلم» فأمسك وقال: يا رسول الله إني -[577]- لراء ما عملت من خير وشر؟ فقال: «أرأيت ما رأيت 
مما تكره» فهو من مثاقيل ذر و ويدخر مثاقيل ذر الخير» حتى تعطوه يوم القيامة» قال أبو إدريس: فأرى 
مصداقها في كتاب الله» قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» [الشورى: ."]7١‏ 
00 


١-"ينقد‏ عنه جلده إذا يا 
كأنه أراد أن يقول: إذا يفعل كذا وكذاء فاكتفى بالياء من يفعل» وكما قال آخر منهم: 
بالخير خيرات وإن شرا فا 
يريد فشرا. 
ولا ريد ألإ إلا أن تا 
يريد إلا أن تشاء. فاكتفى بالتاء والفاء في الكلمتين جميعا من سائر حروفهماء وما أشبه ذلك من الشواهد التي 
يطول الكتاب باستيعابه". (4) 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4 4/5 ه 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4 5514/5 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 578/74 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 711/١‏ 





١-"حدثنا‏ بشر بن معاذ العقدي؛ قال: حدثنا يزيد بن زريع» عن سعيدء عن قتادة» قوله: " «وإذا خلوا 


إلى شياطينهم [البقرة: 5 ]١‏ أي رؤسائهم وقادتهم في 0 قالوا -[ ١‏ ]-: لإإنها نحن مستهزئون» "". (1) 


٠-"وقال‏ آخرون بما حدثني به المثنى بن إبراهيم» قال: حدثنا سويد بن نصرء عن ابن المبارك» عن ابن 
جريج» قراءة عن مجاهد: " «إيمدهم» [البقرة: ]١5‏ قال: يزيدهم " وكان بعض نحوبي البصرة يتأول ذلك أنه 
بمعنى: يمد لهمء ويزعم أن ذلك نظير قول العرب: الغلام يلعب الكعاب» يراد به يلعب بالكعاب. قال: وذلك 
أنمم قد يقولون قد مددت له وأمددت له في غير هذا المعنى» وهو قول الله: «9وأمددناهم» [الطور: 7؟] وهذا 
من أمددناهم؛ قال: ويقال قد مد البحر فهو ماد وأمد الجرح فهو ممد. وحكي عن يونس الجرمي أنه كان يقول: 
ماكان من الشر فهو مددت,» وماكان من الخير فهو أمددت. ثم قال: وهو كما فسرت لك إذا أردت أنك 
تركته فهو مددت له وإذا أردت أنك أعطيته قلت: أمددت. وأما بعض نحوبي الكوفة فإنه كان يقول: كل زيادة 
حدثت في الشيء من نفسه فهو مددت بغير ألف» كما تقول: مد النهر» ومده نحر آخر غيره: إذا اتصل به 
فصار منه. وكل زيادة أحدثت في الشيء من غيره فهو بألف, كقولك: أمد الجرح, لأن المدة من غير الجرح» 
وأمددت الجيش بمدد. وأولى هذه الأقوال بالصواب في قوله: #ويمدهم» [البقرة: ]١5‏ أن يكون بمعنى". (") 


؛-"من قذى أو أذىء, فأبصره حتى عرف ما يتقي» فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره فأقبل لا يدري ما 
لام كن و الشرك فأسلم فعرف الحلال من الحرام؛ والخير من ألكلا. فبينا هو 
كذلك إذ كفر» فصار لا يعرف الحلال من الحرام» ولا الخير من الشر. وأما النور فالإيمان بما جاء به محمد صلى 
الله عليه وسلم» وكانت الظلمة نفاقهم "". (5) 


ه-"ثناؤه: #وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون» [الأعراف: ]١7/8‏ يقول: اختبرناهم» وكما 
قال جل ذكره: «ؤونبلوكم بالشر والخير فتنة» [الأنبياء: 5"] ثم تسمي العرب الخير بلاء والشر بلاء» غير أن 
الأكثر في لش أن يقال: بلوته أبلوه بلاء» وفي الخير: أبليته أبليه إبلاء وبلاء؛ ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمى: 
جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم ... وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو 
فجمع بين اللغتين لأنه أراد: فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بما عباده". (4) 


7.37/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
78١9/١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
77//١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
84/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





5-"ما حدثنا به محمد بن عبد الأعلى قال: ثنا المعتمر بن سليمان» قال: معت أيوب» عن محمد بن 


سيرين» عن عبيدة» قال: ' كان في بني إسرائيل رجل عقيم أو عاقر» قال: فقتله وليه» ثم احتمله» فألقاه في سبط 
غير سبطه. قال: فوقع بينهم فيه الشرء حتى أخذوا السلاح. قال: فقال أولو النهى: أتقتتلون وفيكم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأتوا نبي الله» فقال: اذبحوا بقرة. فقالوا: «9أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من 
الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة [البقرة: 18] إلى قوله: إفذبحوها وما كادوا 
يفعلون [البقرة: ]7١‏ قال: فضرب فأخبرهم بقاتله. قال: ولم تؤخذ البقرة إلا بوزتما ذهبا. قال: ولو أنهم - 


[11]- أخذوا أدن بقرة لأجزأت عنهم, فلم يورث قاتل بعد ذلك "". )١(‏ 


١-"حدثنا‏ بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قال: «قتيل كان 5 إسرائيل فقذف كل 
اذبح بقرة فاضربه ببعضها. فذكر لنا أن وليه الذي كان يطلب بدمه هو الذي قتله من أجل ميراث كان بينهم»". 
00( 


/-"حدثنا محمد بن بشار» قال: ثنا معاذ بن هشام» قال: حدثني أبي» عن قتادة» قال: ثنا أبو شعبة 
العدوي؛ في جنازة يونس بن جبير أبي غلاب» عن ابن عباس» قال: " إن الله أفرج السماء لملائكته ينظرون إلى 
أعمال بني آدم؛ فلما أبصروهم يعملون الخطاياء قالوا: يا رب هؤلاء بنو آدم الذي خلقته بيدك» وأسجدت له 
5-0-7 وعلمته أسماء كل شيء» يعملون بالخطايا قال: أما إنكم لو كنتم مكاتهم لعملتم مثل أعماهم. قالوا: 
سبحانك ما كان ينبغي لناء قال: فأمروا أن يختاروا من يهبط إلى الأرض. قال: فاختاروا هاروت وماروت» فأهبطا 
إلى الأرض» وأحل ما ما فيها من شيء غير أن لا يشركا بالله شيئا ولا يسرقاء ولا يزنياء ولا يشربا الخمرء ولا 
يقتلا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال: فما استمرا حتى عرض لما امرأة قد قسم لها نصف الحسن يقال لها 
بيذختء فلما أبصراها أرادا بما زناء فقالت: لا إلا أن تشركا بالله وتشربا الخمر وتقتلا النفس وتسجدا لهذا 
الصنم. فقالا: ماكنا لنشرك بالله شيئا. فقال أحدهما للآخر: ارجع إليها. فقالت: لا إلا أن تشربا الخمر. فشربا 
حتى ثملاء ودخل عليهما سائل فقتلاه. فلما وقعا فيه من الشرء أفرج الله -857[1]- السماء لملائكته» فقالوا: 
سبحانك كنت أعلم. قال: فأوحى الله إلى سليمان بن داود أن يخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا 


عذاب الدنياء فكبلا من أكعبهما إلى أعناقهما بمثل أعناق البخت وجعلا بابل "". (7) 


75/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١75١/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
7541/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





-"وأما قوله: #إابتغاء مرضات الله» [البقرة: ]٠03‏ فإنه يعني أن هذا الشاري يشري إذا اشترى طلب 


مرضاة الله. ونصب «ابتغاء» بقوله «يشري» » فكأنه قال. «ومن الناس من يشري من أجل ابتغاء مرضاة الله 
ثم ترك» من أجل " وعمل فيه الفعل. وقد زعم بعض أهل العربية أنه نصب ذلك على الفعل على يشري كأنه 
قال: لابتغاء مرضاة الله» فلما نزع اللام عمل الفعل. قال: ومثله: حذر اموت * [البقرة: 4 ]١‏ وقال الشاعر 
ومو حامر 

وأغفر عوراء الكريم ادخاره ... وأعرض عن قول اللثيم تكرما 

وقال: لما أذهب اللام أعمل فيه الفعل. وقال بعضهم: أيما مصدر وضع موضع الشرط وموضع «أن» فتحسن 
فيها الباء واللام» فتقول: أتيتك من خوف الشراء ولخوف الشراء وبأن خفت إلشر؛ فالصفة غير معلومة؛ فحذفت 
وأقيم المصدر مقامها. قال: ولو كانت الصفة حرفا واحدا بعينه لم يجز حذفها كما غير جائز لمن قال: فعلت هذا 
للك" 1 


٠-"القول‏ ف تأويل قوله تعالى: #ؤوثمهما أكبر من نفعهما |البقرة: ]١١4‏ يعني بذلك عز ذكره: 
والإثم بشرب هذه.ء والقمار هذا أعظم وأكبر مضرة عليهم من النفع الذي يتناولون بمما. وإنما كان ذلك كذلك» 
لأنحم كانوا إذا سكروا وثب بعضهم على بعض وقاتل بعضهم بعضاء وإذا ياسروا وقع بينهم فيه بسيبه الشرء 
فأداهم ذلك إلى ما يأثمون به. ونزلت هذه الآية في الخمر قبل أن يصرح بتحريمهاء فأضاف الإثم جل ثناؤه إليهماء 
وإنما الإثم بأسبابهماء إذ كان عن سببهما يحدث. وقد قال عدد من أهل التأويل: معنى ذلك وإِثمهما بعد تحرعهما 
أكبر من نفعهما قبل تحرعهما ذكر من قال ذلك". (2) 


١١-"كالذي:‏ حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عمن لا يتهم» عن وهب بن منبه 
اليماني» أنه كان يقول: " قال الله لإرميا حين بعثه نبيا إلى بني إسرائيل: يا إرميا من قبل أن أخلقك اخترتك» 
ومن قبل أن أصورك في رحم أمك قدستكء ومن قبل أن أخرجك من بطنها طهرتك» ومن قبل أن تبلغ السعي 
نبأتك» ومن قبل أن تبلغ الأشد اخترتك» ولأمر عظيم اجتبيتنك» فبعث الله تعالى ذكره إرميا إلى ملك بني إسرائيل 
يسدده ويرشده» ويأتيه بالبر من الله فيما بينه وبينه قال: ثم عظمت الأحداث في بنئي إسرائيل» وركبوا المعاصي» 
واستحلوا ا محارم» ونسوا ما كان الله صنع بحم وما نجاهم من عدوهم سنحاريب فأوحى الله إلى إرميا: أن ائت 
قومك من بني إسرائيل» فاقصص عليهم ما آمرك به وذكرهم نعمتي عليهم وعرفهم أحداثهم» -[588]- ثم 
ذكر ما أرسل الله به إرميا إلى قومه من بني إسرائيل» قال: ثم أوحى الله إلى إرميا أني مهلك بني إسرائيل بيافث» 
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ويافث أهل بابل» وهم من ولد يافث بن نوح فلما مع إرميا وحي ربه» صاح وبكى وشق ثيابه» ونبذ الرماد على 
رأسه. فقال: ملعون يوم ولدت فيه» ويوم لقيت التوراة» ومن شر أيامى يوم ولدت فيه فما أبقيت آخر الأنبياء 
إلا لما هو شر عليء لو أراد بي خيرا ما جعلني آخر الأنبياء من بني إسرائيل» ذ لم0 
فلما مع الله تضرع الخضر وبكاءه وكيف يقول: ناداه: إرميا أشق عليك ما أوحيت إليك؟ قال: نعم يا 

أهلكني في بني إسرائيل ما لا أسر به. فقال الله: وعزق العزيزة لا أهلك بيت المقدس وبني ! ”0 
الأمر من قبلك في ذلك» ففرح عند ذلك إرميا لما قال له ربه» وطابت نفسه؛ وقال: لا والذي بعث موسى 
وأنبياءه بالحق» لا آمر ربي بحلاك بني إسرائيل أبداء ثم أتى ملك بني إسرائيل» وأخبره بما أوحى الله إليه» ففرح 
واستبشر» وقال: إن يعذبنا ربنا فبذنوب كثيرة قدمناها لأنفسنا وإن عفا عنا فبقدرته ثم إتحم لبثوا بعد هذا الوحي 
ثلاث سنين لم يزدادوا إلا معصية» وتمادوا في الشرء وذلك حين اقترب 0 فقل الوحي حتى لم يكونوا 
يتذكرون الآخرة وأمسك عنهم حين متهم الدنيا وشأنماء فقال ملكهم: يا بني -[585]- إسرائيل انتهوا عما 
أنتم عليه قبل أن يمسكم بأس من الله اال 0 
مبسوط اليدين بالخير» رحيم من تاب إليه» فأبوا عليه أن ينزعوا عن شيء ما هم عليه» وإن الله ألقى في قلب 
بختنصر بن نعون بن زادان أن يسير إلى بيت المقدسء ثم يفعل فيه ما كان جده سنحاريب أراد أن يفعله» فخرج 
في ست مائة ألف راية يريد أهل بيت المقدس فلما فصل سائرا أتى ملك بني إسرائيل الخبر أن مختنصر أقبل هو 
وجنوده يريدكم» فأرسل الملك إلى إرمياء فجاءه فقال: يا إرميا أين ما زعمت ننا أن ربنا أوحى إليك أن لا يهلك 
أهل بيت المقدس حتى يكون منك الأمر في ذلك» فقال إرميا للملك: إن ربيي لا يخلف الميعاد» وأنا به واثق فلما 
اقترب الأجلء» ودنا انقطاع ملكهم, وعزم الله على هلاكهم؛ بعث الله ملكا من عنده» فقال له: اذهب إلى إرميا 
فاستفته» وأمره بالذي يستفتيه فيه» فأقبل الملك إلى إرمياء وقد تمثل له رجلا من بني إسرائيل» فقال له إرميا: من 
أنت؟ قال: رجل من بني إسرائيل أستفتيك في بعض أمري, فأذن له. فقال الملك: يا نبي الله أتيتك أستفتيك في 
أهل رحمي» وصلت أرحامهم بما أمرن الله به لم آت إليهم إلا حسناء ولم آم كرامة» فلا تزيدهم كرامتي إياهم 
إلا إسخاطا لي» فأفتني فيهم يا نبي الله» فقال له: أحسن فيما بينك وبين الله» وصل ما أمرك الله به أن تصل» 
وأبشر بخير» -]55٠0[-‏ فانصرف عنه الملك فمكث أياما ثم أقبل إليه في صورة ذلك الرجل الذي جاءه؛ فقعد 
بين يديه» فقال له إرميا: من أنت؟ قال: أنا الرجل الذي أتيتك في شأن أهلي» فقال له ني الله» أو ما طهرت 
لك أخلاقهم بعد ولم تر منهم الذي تحب؟ فقال: يا ني الله ولي ينك راض ما العام تزرارة يأتيها أحد من 
الناس إلى أهل رحمه إلا وقد أتيتها إليهم وأفضل من ذلكء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى أهلك 
فأحسن إليهم؛ اسأل الله الذي يصلح عباده الصالحين أن يصلح ذات بينكم؛ وأن يجمعكم على مرضاته؛ ويجنبكم 
سخطه. فقال الملك من عنده. فلبث أياماء وقد نزل بختنصر بجنوده حول بيت المقدس أكثر من الجراد» ففزع 
بنو إسرائيل فزعا شديداء وشق ذلك على ملك بني إسرائيل» فدعا إرمياء فقال: يا نبي الله» أين ما وعدك الله؟ 


ه5: 





إن بربي واثق» ثم إن الملك أقبل إلى إرميا وهو قاعد على جدار بيت المقدس يضحك ويستبشر بنصر ربه الذي 
وعده» فقعد بين يديه» فقال له إرميا: من أنت؟ قال: أنا الذي كنت استفتيتك في شأن أهلي مرتين» فقال له 
النبي صلى الله عليه وسلم: أو لم يأن لحم أن يفيقوا من الذي هم فيه؟ فقال الملك: يا نبي الله كل شيء كان 
يصيبني منهم قبل اليوم كنت أصبر عليه وأعلم أنما قصدهم في ذلك سخطيء فلما أتيتهم اليوم رأيتهم في عمل 
لا يرضي الله ولا يحبه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على أي عمل رأيتهم؟ قال: يا نبي الله رأيتهم على 
عمل عظيم من سخط الله ولو كانوا على مثل ما كانوا عليه قبل -[591]- اليوم لم يشتد عليهم غضبي» 
وصبرت لحم ورجوتهم» ولكن غضبت اليوم لله ولك» فأتيتك لأخبرك خبرهم؛ وإني أسألك بالله الذي بعنك بالحق 
إلا ما دعوت عليهم ربك أن يهلكهم, فقال إرميا: يا مالك السماوات والأرضء إن كانوا على حق وصواب 
فأبقهم» وإن كانوا على سخطك وعمل لا ترضاه, فأهلكهم, فلما خرجت الكلمة من في إرميا أرسل الله صاعقة 
من السماء في بيت المقدس» فالتهب مكان القربان وخسف بسبعة أبواب من أبوابما؛ فلما رأى ذلك إرميا صاح 
وشق ثيابه» ونبذ الرماد على رأسه. فقال يا مالك السماءء ويا أرحم الراحمين أين ميعادك الذي وعدتني؟ فنودي 
إرميا إنه لم يصبهم الذي أصابحم إلا بفتياك التي أفتيت بما رسولناء فاستيقن النبي صلى الله عليه وسلم أتما فتياه 
التي أفتى بما ثلاث مراتء وأنه رسول ربه» فطار إرميا حتى خالط الوحوش» ودخل بختنصر وجنوده بيت المقدس» 
فوطئ الشام وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم» وخرب بيت المقدسء ثم أمر جنوده أن يملا كل رجل منهم ترسه ترابا 
ثم يقذفه في بيت المقدس» فقذفوا فيه التراب حتى ملئوه ثم انصرف راجعا إلى أرض بابل» واحتمل معه سبايا 
بني إسرائيل» وأمرهم أن يجمعوا من كان في بيت المقدس كلهم فاجتمع عنده كل صغير وكبير من بني إسرائيل» 
فاختار منهم تسعين ألف صبي؛ فلما خرجت غنائم جنده» وأراد أن يقسمهم -[5317]- فيهم, قالت له الملوك 
الذين كانوا معه: أيها الملك؛ لك غنائمنا كلهاء واقسم بيننا هؤلاء الصبيان الذين اخترتهم من بني إسرائيل» ففعل» 
فأصاب كل واحد منهم أربعة غلمة» وكان من أولئك الغلمان دانيال» وعزارياء ومسايل» وحنانيا» وجعلهم بختنصر 
ثلاث فرق فثلثا أقر بالشام» وثلثا سبي» وثلثا قتل» وذهب بأسبية بيت المقدس حتى أقدمها بابل وبالصبيان 
التسعين الألف حتى أقدمهم بابل» فكانت هذه الواقعة الأولى التي ذكر الله تعالى ذكره نبي الله بأحداثهم وظلمهم؛ 
فلما ولى بختنصر عنه راجعا إلى بابل بمن معه من سبايا بني إسرائيل» أقبل إرميا على حمار له معه عصير من 
عنب في زكرة وسلة تين» حتى أتى إيلياء فلما وقف عليهاء ورأى ما بما من الخراب دخله شكء فقال: «إأنى 
يحيي هذه الله بعد موتما فأماته الله مائة عام وحماره وعصيره وسلة تينه عنده حيث أماته الله» ومات حماره معه 
فأعمى الله عنه العيون» فلم يره أحدء ثم بعثه الله تعالى» فقال له: كم لبثت قال لبغت يوما أو بعض - 
[55]- يوم قال بل لبئت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه» يقول: لم يتغير #إوانظر إلى >مارك 
ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما» [البقرة: 155؟] فنظر إلى حماره يتصل 
بعضه إلى بعض» وقد مات معه بالعروق والعصبء ثم كيف كسي ذلك منه اللحم» حتى استوى» ثم جرى فيه 


ا 





الروح» فقام ينهق» ونظر إلى عصيره وتينه» فإذا هو على هيئته حين وضعه لم يتغير» فلما عاين من قدرة الله ما 
عاين قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير» ثم عمر الله إرميا بعد ذلك» فهو الذي يرى بفلوات الأرض والبلدان 
الى )00 


-"حدثبي محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثبي عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس: " 
ضرب الله مثلا حسناء وكل أمثاله حسن تبارك وتعالى» -[541]- وقال: قال أيوب «إأيود أحدكم أن تكون 
له جنة من نخيل4 [البقرة: ]١157‏ إلى قوله: «وفيها من كل الثمرات» [البقرة: ]١77‏ يقول: صنعه ف شبيبته 
فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء عند آخر عمره» فجاءه إعصار فيه نار» فأحرق بستانه» فلم يكن عنده قوة أن 
يغرس مثله؛ ولم يكن عند نسله خير يعودون عليه» وكذلك الكافر يوم القيامة إذا رد إلى الله تعالى ليس له خير 
فيستعتب كما ليس له قوة فيغرس مثل بستانه» ولا يجد خيرا قدم لنفسه يعود عليه» كما لم يغن عن هذا ولده 


وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه كما حرم هذا جنته عند أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته» وهو مثل 
ضربه الله للمؤمن والكافر فيما أوتيا في الدنياء كيف نجى المؤمن في الآخرة» وذخر له من الكرامة والنعيم» وخزن 
عنه المال في الدنياء وبسط للكافر في الدنيا من المال ما هو منقطع, وخزن له من إِلْشر ما ليس بمفارقه أبدا ويخلد 
فيها مهاناء من أجل أنه فخر على صاحبه ووثق بما عنده ولم يستيقن أنه ملاق ربه "". (5) 


١-"الربيع»‏ قال: " إن موسى لما حضره الموت دعا سبعين حبرا من أحبار بني إسرائيل» فاستودعهم 
التوراة» وجعلهم أمناء عليه كل حبر جزءا منه» واستخلف موسى يوشع بن نون» فلما مضى القرن الأول» ومضى 
الثاني» ومضى الثالث» وقعت الفرقة بينهم» وهم الذين أوتوا العلم من أبناء أولئك السبعين» حتى أهرقوا بينهم 
الدماءء ووقع اك والاختلاف. وكان ذلك كله من قبل الذين أوتوا العلم بغيا بينهم على الدنياء طلبا لسلطاتما 
وملكها وخزائنها وزخرفهاء فسلط الله عليهم جبابرتحم» فقال الله إن الدين عند الله الإسلام» [آل عمران: 
19] إلى قوله: #والله بصير بالعباد» [آل عمران: ]١5‏ " فقول الربيع بن أنس هذا يدل على أنه كان عنده 
أنه معني بقوله: 9#وما اختلف الذين أوتوا الكتاب» [آل عمران: ]١5‏ اليهود من بني إسرائيل دون النصارى 


منهم ومن غيرهم» وكان غيره يوجه ذلك إلى أن المعني به النصارى الذين أوتوا الإنجيل". (7) 


١-"كما:‏ حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: ##ليقطع طرفا من الذين 
كفروا» [آل عمران: ]١١17‏ «فقطع الله يوم بدر طرفا من الكفار» وقتل صناديدهم ورؤساءهم, وقادتهم في 
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ألشر») حدنت عن عمار, عن ابن أبي جعفرء عن أبيه؛ عن الربيع؛ نحوه". ١(‏ 


١-"حدثنا‏ بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله: «9الذين -[55]- ينفقون في السراء 
والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين» [آل عمران: ]١75‏ «قوم أنفقوا في العسر 
واليسر» والجهد والرخاء» فمن استطاع أن يغلب الشر بالخير فليفعل» ولا قوة إلا بالله» فنعمت والله يا ابن آدم 
الجرعة تحترعها من صبر وأنت مغيظ وأنت مظلوم»". (5) 


57 -"فأما الرهط الذين كان موسى بعثهم يتجسسون الأرض » ثم حرشوا الجماعة » فأفشوا فيهم خبر 
الشر » فماتواكلهم بغتة » وعاش يوشع وكالب بن يوفنا من الرهط الذين انطلقوا يتحسسون الأرض. فلما قال 
موسى عليه السلام هذا الكلام كله لبني إسرائيل » حزن الشعب حزنا شديدا » وغدوا فارتفعوا على رأس الجبل 
» وقالوا: نرتقي الأرض التي قال جل ثناؤه من أجل أنا قد أخطأنا. فقال لهم موسى: لم تعتدون في كلام الله من 
أجل ذلك » لا يصلح لكم عمل » ولا تصعدوا من أجل أن الله ليس معكم » فالآن تنكسرون من قدام أعدائكم 

من أجل العمالقة والكنعانيين أمامكم » فلا تقعوا في الحرب من أجل أنكم انقلبتم على الله فلم يكن الله معكم 
فأخذوا يرقون في الجبل » ولم يبرح التابوت الذي فيه مواثيق الله جل ذكره وموسى من المحلة؛ يعني من الحكمة » 
حتى هبط العماليق والكنعانيون في ذلك الحائط , فحرقوهم وطردوهم وقتلوهم. فتيهم الله عز ذكره في التيه أربعين 
سنة بالمعصية » حتى هلك من كان استوجب المعصية من الله في ذلك. قال: فلما شب النواشئ من ذراريهم » 
وهلك آباؤهم » وانقضت الأربعون سنة التي تتيهوا فيها وسار بحم موسى ومعه يوشع بن نون وكالب بن يوفنا » 
وكان فيما يزعمون على مريم ابنة عمران أخت موسى وهارون » وكان للهما صهرا؛ قدم يوشع بن نون إلى أريحاء 
في بني إسرائيل » فدخلها بحم » وقتل الجبابرة الذين كانوا فيها » ثم دخلها موسى ببني إسرائيل » فأقام فيها ما 
شاء الله أن يقيم » ثم قبضه الله إليه لا يعلم قبره أحد من". (7) 


7١-"حدثنا‏ المثنى » قال: ثنا سويد بن نصر » قال أخبرنا ابن المبارك » عن عاصم الأحول » عن الحسن 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ضرب لكم ابني آدم مثلا » فخذوا من خيرهم ودعوا لعن 
)5( 
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-"حدثني يونس » قال: أخبرنا ابن وهب » قال: قال ابن زيد في قوله: «وهل أنبئكم بشر من ذلك 
مثوبة عند الله [المائدة: ].٠‏ قال: " المثوبة: الثواب » مثوبة الخير ومثوبة الشر » وقرأ: «شر ثوابا» وأما من في 
قوله: لإمن لعنه الله [المائدة: ]٠١‏ فإنه في موضع خفض ردا على قوله: #إبشر من ذلك» [المائدة: ]5٠‏ 
فكأن تأويل الكلام إذ كان ذلك كذلك: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله. ولو قيل هو 
في موضع رفع لكان صوابا على الاستئناف » بمعنى: ذلك من لعنه الله » أو هو من لعنه الله. ولو قيل هو في 
موضع نصب لم يكن فاسدا » بمعنى: قل هل أنيئكم من". )١(‏ 


81 1-"خدلي به يونس قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد قُ قوله: #ورجس من عمل الشيطان» 
[المائدة: ]3٠‏ قال: " الرجس: الشر " #فاجتنبوه» [المائدة: ]1٠١‏ يقول: فاتركوه وارفضوهء ولا تعملوه #لعلكم 
تفلحون [المائدة: ]1٠‏ يقول: لكي تنجحوا فتدركوا الفلاح عند ربكم بترككم ذلك". (5) 


١٠-"حدثني‏ محمد بن المثنى» قال: ثنا أبو عامر» وأبو داود» قالا: ثنا هشام؛ عن قتادة» عن أنس» قال: 
سأل الئاس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة» فصعد المنبر ذات يوم فقال: «لا تسألوني عن 
شيء إلا بينته لكم» قال أنس: فجعلت أنظر يمينا وثمالاء فأرى كل إنسان لافا ثوبه يبكي» فأنشأ رجل كان ذا 
لاحى يدعى إلى غير أبيه» فقال: يا رسول الله من أبي؟ فقال: «أبوك حذافة» . قال: فأنشأ عمر فقال: رضينا 
بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاء وأعوذ بالله من سوء الفتن» فقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: «م أر في الشر والخير كاليوم قطء إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحائط» وكان 
قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: إلا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤّكم» [المائدة: ."]1١١‏ (5) 


١-"حدثني‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «إفإذا هم مبلسون» [الأنعام: 
4 ] قال: " المبلس: الذي قد نزل به الشر الذي لا يدفعه؛ والمبلس أشد من المستكين» وقرأ: إفما استكانوا 
لريحم وما يتضرعون» [المؤمنون: 7] » وكان أول مرة فيه معاتبة وتقية» وقرأ قول الله: «#أخذناهم بالبأساء 
والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا» حتى بلغ: «ووزين لحم الشيطان ماكانوا يعملون# 
[الأنعام: 4] » ثم جاء أمر ليس فيه تقية» وقرأً: «وحتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون» 


)١(‏ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر //15ه 
(١؟)‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 565/8 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5/9 ١‏ 





[الأنعام: 5 4] » فجاء أمر ليس فيه تقية» وكان الأول لو أنهم تضرعوا كشف عنهم "". )١(‏ 


-"وقال آخرون: لم يرسل منهم إليهم رسولء ولم يكن له من الجن قط رسول مرسل» وإنما الرسل من 
الإنس خاصة. فأما من الجن فالنذر. قالوا: وإِنما قال الله: «لألم يأتكم رسل منكم [الأنعام: ]١٠٠١‏ والرسل من 
أحد الفريقين» كما قال: «إمرج البحرين يلتقيان©» [الرحمن: ]١5‏ » ثم قال: «ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» 
[البحمن: ؟؟] » وإنما يخرج اللؤلق والمرجان من الملح دون العذب منهماء وإنما معنى ذلك: يخرج من بعضهما أو 
بن الحدعا قال بوذلك كقرل الفائل ماعة اكور إنى املك الدون لقره :وين كان 0 اده دين 
فيخرج الخبر عن جميعهن والمراد به الخبر عن بعضهنء وكما يقال: أكلت خبزا ولبنا: إذا اختلطاء ولو قيل: أكلت 
لبناء كان الكلام خطأء لأن اللبن يشرب ولا يوؤكل". (") 


١٠-"حدثني‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: ##ونادى أصحاب الأعراف 
رجالا يعرفونحم بسيماهم» [الأعراف: 148] : " فالرجال عظماء من أهل الدنياء قال: فبهذه الصفة عرف أهل 
الأعراف أهل الجنة من أهل النار. وإِنما ذكر هذا حين يذهب رئيس أهل الخير ورئيس أهل شرا يوم القيامة " 
قال: وقال ابن زيد في قوله: «إما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون4 [الأعراف: /1] » قال: «على أهل 


طاعة الله»". (5) 


6 'حدثنا محمد بن سعد قال: د ثني أبي قال: ثني عمي قال: : ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» قوله: 


#إفاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم 0 [الأعراف: ]5١‏ الآية: يقول: «نسيهم الله من الخير» ولم ينسهم 


008 


-"حدثني محمد بن عمروء» قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, " في 
قول الله: #مكان السيئة الحسنة» [الأعراف: 35] قال: السيئة: الشرء واللسقةة الرخاء والمال والولك "0 57 


7 4//9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
551/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
770/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )©( 
779/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
775/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





5؟-"حدثنا المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة؛ قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد: " للإمكان السيئة 
الحسنة [الأعراف: 35] قال: السيئة: الشرء واللرنييفة ال “3017 


7”-"قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء قال: " فرجع عدو الله يعني فرعون» حين آمنت السحرة مغلوبا 
مفلولاء ثم أبى إلا الإقامة على الكفر والتمادي في الشرء فتابع الله عليه بالآيات» وأخذه بالسنين» فأرسل عليه 
الطوفان» ثم الجراد» ثم القمل؛ ثم الضفادع, ثم الدم «ؤآيات مفصلات4 [الأعراف: ]١١‏ » فأرسل الطوفان» 
وهو الماء؛ ففاض على وجه الأرضء ثم ركد, لا يقدرون على أن يحرثواء ولا يعملوا شيثاء حتى جهدوا جوعا فلما 
بلغهم ذلك قالوا: يا موسى ادع لنا ربك لعن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لكء ولنرسلن معك بني إسرائيل» فدعا 
موسى ربه» فكشفه عنهم, فلم يفوا له بشيء ما قالوا» فأرسل الله عليهم الجراد» فأكل -[8537]- الشجر فيما 
بلغني» حتى إن كان ليأكل مسامير الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم ومساكنهم, فقالوا مثل ما قالواء فدعا 
ربه» فكشفه عنهم, فلم يفوا له بشيء ما قالوا: فأرسل الله عليهم القمل» فذكر لي أن موسى أمر أن يمشي إلى 
كنيب حتى يضربه بعصاه؛ فمضى إلى كثيب أهيل عظيم؛ فضربه بحاء فانال عليهم قملا حتى غلب على البيوت 
والأطعمة» ومنعهم النوم والقرار فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالواء فدعا ربه فكشفه عنهم؛ فلم يفوا له بشيء 
تما قالواء فأرسل الله عليهم الضفادع؛ فملأت البيوت والأطعمة والآنية» فلا يكشف أحد ثوبا ولا طعاما ولا إناء 
إلا وجد فيه الضفادع قد غلبت عليه. فلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالواء فدعا ربه فكشفه عنهم, فلم يفوا 
له بشيء ما قالواء فأرسل الله عليهم الدم» فصارت مياه آل فرعون دماء لا يستقون من بثر ولا تمر» ولا يغترفون 
من إناء إلا عاد دما عبيطا "". (1) 


4 ""القول في تأويل قوله تعالى: «ؤساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا -5901[1]- 
يظلمون [الأعراف: 1717] يقول تعالى ذكره: ساء مثلا القوم الذين كذبوا بحجج الله وأدلته فجحدوهاء 
وأنفسهم كانوا ينقصون حظوظهاء ويبخسوتًا منافعها بتكذيبهم بما لا غيرها. وقيل: ساء مثلا من اشر بمعنى : 
بئس مثلا. وأقيم القوم مقام المثل» وحذف المثل؛ إذ كان الكلام مفهوما معناه» كما قال جل ثناؤه: ##ولكن البر 
من آمن بالله [البقرة: 1777] فإن معناه: ولكن البر بر من آمن بالله. وقد بينا نظائر ذلك في مواضع غير هذا 


بما أغق عن إعادته' . 0 


879/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
897/١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5/5/١٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





8 "كالأنعام» وهي البهائم التي لا تفقه ما يقال لما ولا تفهم ما أبصرته ثما يصلح وما لا يصلح ولا 
تعقل بقلوها الخير من أَلشْر فتميز بينهماء فشبههم الله بما؛ إذ كانوا لا يتذكرون ما يرون بأبصارهم من حججه, 
ولا يتفكرون فيما يسمعون من آي كتابه. ثم قال: «ؤبل هم أضل» [الأعراف: ]١79‏ يقول: هؤلاء الكفرة 
الذين ذرأهم لجهنم أشد ذهابا عن الحق وألزم لطريق الباطل من البهائم؛ لأن البهائم لا اختيار لما ولا تمييز فتختار 
وتميز» وإنما هي مسخرة ومع ذلك تحرب من المضار وتطلب لأنفسها من الغذاء الأصلح. والذين وصف الله 
صفتهم في هذه الآية» مع ما أعطوا من الأفهام والعقول المميزة بين المصالح والمضارء تترك ما فيه صلاح دنياها 
وآخرتها وتطلب ما فيه مضارهاء فالبهائم منها أسد وهي منها أضلء كما وصفها به ربنا جل ثناؤه. وقوله: 
«#أولئك هم الغافلون» [الأعراف: ]١79‏ يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين وصفت صفتهم, القوم الذين غفلواء 
يعني سهوا عن آياتي وحججيء وتركوا تدبرها والاعتبار بما والاستدلال على ما دلت عليه من توحيد رهاء لا 


البهائم التي قد عرفها ركما ما سخرها له". )١(‏ 


٠-"حدثني‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء في قوله: " «إولو كنت أعلم الغيب 
لاستكثرت من الخير وما مسني السوء» [الأعراف: ]١88‏ قال: لاجتنبت ما يكون من الشر واتقيته " وقال 
آخرون: معنى ذلك: ولو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجدبة من المخصبة» ولعرفت الغلاء من الرخص» 
واستعددت له في الرخص -[5117]- وقوله: #إوما مسني السوء» [الأعراف: ]١88‏ يقول: وما مسني الضر. 
«إإن أنا إلا نذير وبشير» [الأعراف: ]١88‏ يقول: ما أنا إلا رسول الله أرسلني إليكم؛ أنذر عقابه من عصاه 
منكم وخالف أمره» وأبشر بثوابه وكرامته من آمن به وأطاعه منكم وقوله: #إلقوم يؤمنون» [الأعراف: |١188‏ 
يقول: يصدقون بأني لله رسولء ويقرون بحقية ما جئتهم به من عنده". (5) 

١-"وأما‏ قوله: #يبغونكم الفتنة» [التوبة: 41] فإن معنى يبغونكم الفتنة: يطلبون لكم ما تفتنون به 
عن مخرجكم في مغزاكم» بتثبيطهم إياكم عنه. يقال منه: بغيته الشرء وبغيته الخير أبغيه بغاء: إذا التمسته له 
بمعنى: بغيت له وكذلك عكمتك وحلبتك» بمعنى: حلبت لك وعكمت لكء وإذا أرادوا أعنتك على التماسه 
وطلبه» قالوا: أبغيتك كذا وأحلبتك وأعكمتك: أي أعنتك عليه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". 
في 


585/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
515/١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
44/١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





؟*-"وكان قتادة يقول في ذلك ما: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: " 
#إنسوا الله فنسيهم» [التوبة: 71] نسوا من الخير» ولم ينسوا من الشر " قوله: إإن المنافقين هم الفاسقون» 
[التوبة: 71] يقول: إن الذين يخادعون -]55٠[-‏ المؤمنين بإظهارهم لحم بألسنتهم الإيمان بالله» وهم للكفر 
مستبطنون» هم المفارقون طاعة الله الخارجون عن الإيمان به وبرسوله". )١(‏ 


7-"القول في تأويل قوله تعالى: «ؤولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم 
فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغياتهم يعمهون» [يونس: ]١١‏ يقول تعالى ذكره: «ولو يعجل الله للناس* 
[يونس: ]١١‏ إجابة دعائهم في اشر [يونس: ]١١‏ وذلك فيما عليهم مضرة في نفس أو مال؛ لإاستعجاهم 
بالخير [يونس: ]١١‏ يقول: كاستعجاله لهم في الخير بالإجابة إذا دعوه به «إلقضي إليهم أجلهم [يونس: 
]١‏ يقول: لحلكوا وعجل لهم الموت» وهو الأجل. وعنى بقوله: «لقضي# [الأنعام: 8] لفرغ إليهم من أجلهم 
وتبدى لهم كما قال أبو ذؤيب: 


[البحر الكامل]". (5) 


4 -"وعليهما مسرودتان قضاهما ... داود أو صنع السوابغ تبع 
#إفنذر الذين لا يرجون لقاءنا» [يونس: ]١١‏ يقول: فندع الذين لا يخافون عقابنا ولا يوقنون بالبعث ولا 
بالنشور» هف طغيانهم» [البقرة: ]١5‏ يقول: في تمردهم وعتوهم» «ويعمهون» [البقرة: ]١5‏ يعني يترددون وإنها 
أخبر جل ثناؤه عن هؤلاء الكفرة بالبعث بما أخبر به عنهم من طغيانهم وترددهم فيه عند تعجيله إجابة دعائهم 
ف الشر لو استجاب لهم أن ذلك كان يدعوهم إلى التقرب إلى الوثن الذي يشرك به أحدهم؛ أو يضيف ذلك 
إلى أنه من فعله وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك". 9) 


ه*-"حدثني محمد بن عمرو» قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى» عن ابن أ مجيح» عن مجاهد» في 
قوله: " #إولو يعجل الله للناس ا استعجالهم بالخير» [يونس: ]١١‏ قال: قول الإنسان إذا غضب لولده 


وماله: لا بارك الله فيه ولعنه 0 0 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 19/١١‏ ه 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر ١53/١7‏ 
() تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١١0/١7‏ 
(:) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١١0/١7‏ 





5*-"حدثني المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد, " ولو يعجل 
الله لس لكر استعجالهم بالخير © [يونس: ]١١‏ قال: قول -]١1[-‏ الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه: 
اللهم لا تبارك فيه والعنه فلو يعجل الله الاستجابة لهم في ذلك كما يستجاب في الخير لأهلكهم "". )١(‏ 


0“-"حدثي المثنى» قال: ثنا إسحاق, قال: ثنا عبد الله عن ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, في 
قوله: " #إولو يعجل الله للناس لص استعجاهم بالخير» [يونس: ]١١‏ قال: قول الإنسان لولده وماله إذا غضب 
عليه: اللهم لا تبارك فيه والعنه: «ولقضي إليهم أجلهم» [يونس: ]١١‏ قال: لأهلك من دعا عليه ولأماته "". 
00 


م*-"حدثنا القاسم؛ قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج؛ عن مجاهد, قوله: " #ولو 
يعجل الله لدس ألثر استعجالم بالخير © [يونس: ]١١‏ قال: قول الرجل لولده إذا غضب عليه أو ماله: اللهم 
لا تبارك فيه والعنه قال الله: «لقضي إليهم أجلهم» [يونس: ]١١‏ قال: لأهلك من دعا عليه ولأماته. قال: 
إفنذر الذين لا يرجون لقاءنا» [يونس: ]١١‏ قال: يقول: لا نملك أهل |( ولكن نذرهم في طغياتهم 


يوون ل" 86 


بوم" حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثور» عن معمرء عن قتادة» قوله: " ولو يعجل 
لله للناس الشرا ١‏ ستعجاطم بالخير»» [يونس: ]١١‏ قال: هو دعاء الرجل على نفسه وماله بما يكره أن يستجاب 
5 للا 5( 


غ-"حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: " «إوالله يدعو إلى دار السلام 
ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم [يونس: 5 ؟] ذكر لنا أن ف التوراة مكتوبا: يا باغي الخير هلم ويا باغي 


ك2 انته 0 زه 


١#-"حرثنا‏ القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثبي حجاج» عن ابن جريج» وعن أن بكر بن عبد الله وأبو 


سفيان» عن معمر» عن قتادة» عن حذيفة: ١‏ دخل حديث بعضهم في بعض» قال: كان إبراهيم عليه السلام 
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يأتيهم فيقول: ويحكم أنماكم عن الله أن تعرضوا لعقوبته» حتى إذا بلغ الكتاب أجله محل عذابهم؛ وسطوات الرب 
كحم» قال: فانتهت الملائكة إلى لوط» وهو يعمل في أرض له؛ فدعاهم إلى الضيافة» فقالوا: إنا مضيفوك الليلة. 
وكان الله تعالى عهد إلى جبريل عليه السلام أن لا تعذيهم حتى يشهد عليهم لوط ثلاث شهادات؛ فلما توجه 
فوترطة بل الضيافةة ككر عامل ترمد من أت والدواهي العظام» فمشى معهم ساعة, ثم التفت إليه 
فقال: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض شرا منهم, أين أذهب بكم؟ إلى قومي» 
وهم شر خلق الله فالتفت جبرئيل إلى الملائكة فقال: احفظوا هذه -[5077]- واحدة ثم مشى ساعة؛ فلما 
توسط القرية» وأشفق عليهم واستحيا منهم» قال: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ وما أعلم على وجه 
الأرض شرا منهم» إن قومي شر خلق الله فالتفت جبرئيل إلى الملائكة؛ فقال: احفظوا هاتان ثنتان فلما انتهى 
إلى باب الدار بكى حياء منهم» وشفقة عليهم» وقال: إن قومي شر خلق الله أما تعلمون ما يعمل أهل هذه 
القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض أهل قرية شرا منهم فقال جبريل للملائكة: احفظوا هذه ثلاث قد حق العذاب. 
فلما دخلوا ذهبت عجوزة» عجوز السوء. فصعدت فلوحت بتوبحاء فأتاها الفساق يهرعون سراعاء قالوا: ما 
عندك؟ قالت: ضيف لوط الليلة قوما ما رأيت أحسن وجوها منهم؛ ولا أطيب ريحا منهم فهرعوا مسارعين إلى 
الباب» فعاجلهم لوط على الباب» فدافعوه طويلاء هو داخل وهم خارج؛ يناشدهم الله ويقول: هؤلاء بئات 
هن أطهر لكم [هود: 8] فقام الملك فلز الباب» يقول: فسده؛ واستأذن جبرئيل في عقوبتهم؛ فأذن الله له 
فقام في الصورة التي يكون فيها في السماء» فنشر جناحه؛ ولجبرئيل جناحان» وعليه وشاح من در منظوم» وهو 
براق الثنايا أجلى الجبين» ورأسه حبك حبكء مثل المرجان وهو -[*37]- اللؤلق كأنه الثلج» وقدماه إلى 
الخضرة» فقال: ويا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك» [هود: ]8١‏ امض يا لوط من الباب ودعني وإياهم 
فتنحى لوط عن الباب» فخرج عليهم فنشر جناحه» فضرب به وجوههم ضربة شدخ أعينهم فصاروا عميا لا 
يعرفون الطريق» ولا يهتدون إلى بيوتهم. ثم أمر لوطا فاحتمل بأهله من ليلته» قال: «إفأسر بأهلك بقطع من 
الليل» [هود: )١( ."" ]4١‏ 


١‏ -"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: «إويدرءون بالحسنة السيئة» 


قال: «يدفعون ا بالخير» لا يكافئون بض بالشرء ولكن يدفعونه باللمري اا 


مع -"الأصنام # |إبراهيم: وم ] يقال منه: جنبته الشر فأنا أجنبه جنبا وجنبته الشرء فأنا أجنبه تحنيباء 


وأجنبته ذلك فأنا أجنبه إجناباء ومن «جنبت» قول الشاعر: 
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[البحر الوافر] 

وتنفض مهده شفقا عليه ... وتحنبه قلائصنا الصعابا 

ومعنى ذلك: أبعدني وبني من عبادة الأصنام, والأصنام: جمع صنمء والصنم: هو التمثال المصور» كما قال رؤبة 
بن العجاج في صفة امرأة: 

[البحر الرجز] 

وهنانة كالزون يجلى صنمه ... تضحك عن أشنب عذب ملثمه 

وكذلك كان حناهك وقول" 17 


-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثبى محمد قال: " كان عظماء المستهرئين كما حدثى يزيد 
بن رومان عن عروة بن الزبير خمسة نفر من قومه؛ وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم؛ من بني أسد بن عبد 
العزى بن قصي: الأسود بن المطلب أبو زمعة» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني قد دعا عليه لما 
كان يبلغه من أذاه واستهزائه» فقال: «اللهم أعم بصرهء وأثكله ولده» ومن بني زهرة: الأسود بن عبد يغوث بن 


وهب بن عبد مناف بن زهرة ومن ببي مخزوم: الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم ومن بني سهم بن عمرو بن 


هصيص بن كعب بن لؤي: العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سعد بن سهم ومن خزاعة: الحارث بن 


الاستهزاء أنزل الله تعالى ذكره: «إفاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين [الحجر: 15] 
إلى قوله: «وفسوف يعلمون» [الحجر: 17] . قال محمد بن إسحاق: فحدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن 
الزبير أو غيره من العلماء: أن جبرئيل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يطوفون بالبيت فقام وقام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه, فمر به الأسود بن المطلب» فرمى ف وجهه بورقة خضراءء فعمي» ومر به 
الأسود بن عبد يغوث» فأشار إلى بطنه فاستسقى -]١47[-‏ بطنه فمات منه حبناء ومر به الوليد بن المغيرة» 
فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب رجله كان أصابه قبل ذلك بسنتين» وهو يجر سبله» يعني إزاره» وذلك أنه مر 
برجل من خزاعة يريش نبلا له» فتعلق سهم من نبله بإزاره فخدش رجله ذلك الخدش وليس بشيء» فانتقض به 
فقتله» ومر به العاص بن وائل السهميء فأشار إلى أخمص رجله» فخرج على حمار له يريد الطائف فوقص على 
شبرقة» فدخل في أخمص رجله منها شوكة, فقتلته. قال أبو جعفر: الشبرقة: المعروف بالحسكء منه حبناء والحبن: 
الماء الأصفر. ومر به الحارث بن الطلاطلة» فأشار إلى رأسه؛ فامتخض قيحا فقتله "". (5) 
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ه؛-"القول في تأويل قوله تعالى: #إوالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاء وجعل لكم 
السمع» والأبصارء والأقئدة» لعلكم تشكرون» [النحل: 1728] يقول تعالى ذكره: والله تعالى أعلمكم ما لم تكونوا 
تعلمون من بعد ما أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعقلون شيئا ولا تعلمون» فرزقكم عقولا تفقهون بحا وتميزون 
ما الخير من إِلشرء وبصركم بما ما لم تكونوا تبصرون» وجعل لكم السمع الذي تسمعون به الأصوات» فيفقه 
بعضكم عن بعض ما تتحاورون به بينكم» والأبصار التي تبصرون بما الأشخاص فتتعارفون بما وتميزون بما بعضا 
من بعض #والأفئدة# [النحل: 78] يقول: والقلوب التي تعرفون بما الأشياء فتحفظونها وتفكرون فتفقهون بحا 
#إلعلكم تشكرون© [البقرة: 57] يقول: فعلنا ذلك بكم فاشكروا الله على ما أنعم به عليكم من ذلك» دون 
الآلحة والأنداد» فجعلتم له شركاء في الشكرء ولم يكن له فيما أنعم به عليكم من نعمه شريك. وقوله: «إوالله 
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاته [النحل: 8] كلام متناه» ثم ابتدئ الخبر» فقيل: وجعل الله لكم 
السمع والأبصار والأفئدة وإنما قلنا ذلك كذلكء لأن الله تعالى ذكره جعل العبادة والسمع والأبصار والأفئدة 
قبل أن يخرجهم من بطون أمهاتهم, وإِنما أعطاهم العلم والعقل بعدما أخرجهم من بطون أمهاتمه". )١(‏ 


5 -"البرد على هذا القول» هو أن المخاطبين بذلك كانوا أصحاب حرء فذكر الله تعالى ذكره نعمته 
عليهم بما يقيهم مكروه ما به عرفوا مكروهه دون مالم يعرفوا مبلغ مكروهه. وكذلك ذلك في سائر الأحرف 
الأخر. وقال آخرون: ذكر ذلك خاصة أكتفاء بذكر أحدهما من ذكر الآخرء إذ كان معلوما عند المخاطبين به 
معناه» وأن السرابيل التي تقي الحر تقي أيضا البرد وقالوا: ذلك موجود في كلام العرب مستعمل» واستشهدوا 
لقولحم بقول الشاعر: 
[البحر الوافر] 


وما أدري إذا يحمت وجها ... أريد الخير أيهما يلبني 

فقال: أيهما يليي: يريد الخير أو الشرء وإنما ذكر الخير لأنه إذا أراد الخير فهو يتقي ل وأولى القولين في ذلك 
بالصواب» قول من قال: إن القوم خوطبوا على قدر معرفتهم» وإن كان في ذكر بعض ذلك دلالة على ما ترك 
ذكره لمن عرف المذكور والمتروك» وذلك أن الله تعالى ذكره إِنما عدد نعمه التي أنعمها على الذين قصدوا بالذكر 


في هذه السورة دون غيرهم» فذكر أياديه عندهم". 00 
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41-"- حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثني ابن إسحاقء قال: كان مما أنزل الله على موسى في 
خبره عن بني إسرائيل» وفي إحداثهم ما هم فاعلون بعده» فقال: #ؤوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن 
في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا» [الإسراء: 54] . . إلى قوله: #إوجعلنا جهنم للكافرين حصيرا» [الإسراء: 
6] فكانت بنو إسرائيل» وفيهم الأحداث والذنوب» وكان الله في ذلك متجاوزا عنهم؛ متعطفا عليهم محسنا 
إليهم» فكان مما أنزل بحم في ذنوبهم ماكان قدم إليهم في الخبر على لسان موسى مما أنزل بمم في ذنوبحم. فكان 
أول ما أنزل بحم من تلك الوقائع أن ملكا منهم كان يدعى صديقة» وكان الله إذا ملك الملك عليهم» بعث نبيا 


يسدده ويرشده. ويكون فيما بينه وبين الله ويحدث إليه في أمرهمء لا ينزل عليهم الكتبء إنما يؤمرون باتباع 
التوراة والأحكام التي فيهاء وينهوتهم عن المعصية» -[ 47٠0‏ ]- ويدعونهم إلى ما تركوا من الطاعة» فلما ملك ذلك 
الملك» بعث الله معه شعياء بن أمصياء وذلك قبل مبعث ركريا ويحبى وعيسى وشعياء الذي بشر بعيسى ومحمدء 
فملك ذلك الملك بني إسرائيل وبيت المقدس زماناء فلما انقضى ملكه عظمت فيهم الأحداث» وشعياء معه 
بعث الله عليهم سنحاريب ملك بابل» ومعه ست مائة ألف راية» فأقبل سائرا حتى نزل نحو بيت المقدسء والملك 
مريض في ساقه قرحة» فجاء النبي شعياءء» فقال له: يا ملك بني إسرائيل إن سنحاريب ملك بابل» قد نزل بك 
هو وجنوده ست مائة ألف راية» وقد هايحم الناس وفرقوا منهم» فكبر ذلك على الملك» فقال: يا نبي الله هل 
أتاك وحي من الله فيما حدث فتخبرنا به كيف يفعل الله بنا وبسنحاريب وجنوده؟ فقال له النبي عليه السلام: 
م يأنني وحي أحدث إلي في شأنك. فبينا هم على ذلكء أوحى الله إلى شعياء النبي: أن ائت ملك بني إسرائيل» 
فمره أن يوصي وصيته» ويستخلف على ملكه من شاء من أهل بيته. فأتى النبي شعياء ملك بني إسرائيل صديقة» 
فقال له: إن ربك قد أوحى إلي أن آمرك أن توصي وصيتكء» وتستخلف من شئت على ملكك من أهل بيتك» 
فإنك ميت» فلما قال ذلك شعياء لصديقة» أقبل على القبلة» فصلى وسبح ودعا وبكى» فقال وهو يبكي 
ويتضرع إلى الله بقلب مخلص وتوكل وصبر وصدق وظن صادق. اللهم رب الأرباب» وإله الآلهة» قدوس المتقدسين» 
يا رحمن يا رحيمء المترحم الرءوف الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» اذكرني بعملي وفعلي وحسن قضائي على بني 
إسرائيل وذلك كله كان منك» فأنت أعلم به من نفسي» سري وعلانيتي لكء؛ وإن الرحمن استجاب له؛ وكان 
عبدا صالحاء فأوحى الله إلى شعياء أن يخبر -5711]- صديقة الملك أن ربه قد استجاب له وقبل منه ورحمه» 
وقد رأى بكاءه؛ وقد أخر أجله خمس عشرة سنة» وأنجاه من عدوه سنحاريب ملك بابل وجنوده» فأتى شعياء 
النبي إلى ذلك الملك فأخبره بذلكء» فلما قال له ذلك ذهب عنه الوجع» وانقطع عنه الشر والحزن» وخر ساجدا 
وقال: يا إلهي وآله آبائي» لك سجدت وسبحت وكرمت وعظمتء أنت الذي تعطي الملك من تشاءء وتنزعه 
من تشاءء وتعز من تشاءء وتذل من تشاءء عالم الغيب والشهادة» أنت الأول والآخر» والظاهر والباطن» وأنت 
ترحم وتستجيب دعوة المضطرين» أنت الذي أحببت دعوتي ورحمت تضرعيء فلما رفع رأسه» أوحى الله إلى 
شعياء أن قل للملك صديقة فيأمر عبدا من عبيده بالتينة» فيأتيه بماء التين فيجعله على قرحته فيشفى» ويصبح 


/ه 





وقد برأء ففعل ذلك فشفي. وقال الملك لشعياء النبي: سل ربك أن يجعل لنا علما بما هو صانع بعدونا هذا. 
قال: فقال الله لشعياء النبي: قل له: إن قد كفيتك عدوك» وأنجيتك منه» وإهم سيصبحون موتى كلهم إلا 
سنحاريب وخمسة من كتابه» فلما أصبحوا جاءهم صارخ ينبئهم؛ فصرخ على باب المدينة: يا ملك بني إسرائيل» 
إن الله قد كفاك عدوك» فاخرج» فإن سنحاريب ومن معه قد هلكواء فلما خرج الملك التمس سنحاريب» فلم 
يوجد في الموتى» فبعث الملك في طلبه فأدركه الطلب في مغارة وخمسة من كتابه» أحدهم بختنصر» فجعلوهم في 
الجوامع» ثم أتوا بحم ملك بني إسرائيل» فلما رآهم خر ساجدا من حين طلعت الشمس حت كانت العصر» ثم 
قال لسنحاريب: كيف ترى فعل ربنا بكم؟ ألم يقتلكم -[5477]- بحوله وقوته» ونحن وأنتم غافلون؟ فقال 
سنحاريب له: قد أتاني خبر ربكم؛ ونصره إياكم» ورحمته التي رحمكم بما قبل أن أخرج من بلادي» فلم أطع 
مرشداء ولم يلقني ف الشقوة إلا قلة عقلي» ولو معت أو عقلت ما غزوتكم؛ ولكن الشقوة غلبت علي وعلى 
من معي» فقال ملك بني إسرائيل: الحمد لله رب العزة الذي كفاناكم بما شاءء إن ربنا لم يبقك ومن معك لكرامة 
بك عليه ولكنه إِنما أبقاك ومن معك لما هو شر لكء لتزدادوا شقوة في الدنياء وعذابا في الآخرة» ولتخبروا من 
وراءكم بما لقيتم من فعل ربناء ولتنذر من بعدكم, ولولا ذلك ما أبقاكم» فلدمك ودم من معك أهون على الله 
من دم قراد لو قتلته. ثم إن ملك بني إسرائيل أمر أمير حرسه. فقذف في رقابمم الجوامع» وطاف بحم سبعين يوما 
حول بيت المقدس إيلياء وكان يرزقهم في كل يوم خبزتين من شعير لكل رجل منهم» فقال سنحاريب لملك بني 
إسرائيل: القتل خير ما يفعل بناء فافعل ما أمرت» فنقل بمم الملك إلى سجن القتل» فأوحى الله إلى شعياء النبي 
أن قل لملك بن إسرائيل يرسل سنحاريب ومن معه لينذروا من وراءهم؛ وليكرمهم ويحملهم حت يبلغوا بلادهم, 
فبلغ النبي شعياء الملك ذلك» ففعل» فخرج سنحاريب ومن معه حتى قدموا بابل» فلما قدموا جمع الناس فأخبرهم 
كيف فعل الله بجنوده» فقال له كهانه وسحرته: يا ملك بابل قد كنا نقص عليك خبر رهم وخبر نبيهم» ووحي 
الله إلى نبيهم» فلم تطعناء وهي أمة لا يستطيعها أحد مع ركم فكان أمر سنحاريب ما خوفواء ثم -[477]- 


كفاهم الله تذكرة وعبرة» ثم لحك سنحاريب بعد ذلك سبع سنين» ثم قات 00 


-"- حدثني محمد بن سهل بن عسكرء ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه» قالا: ثنا إسماعيل بن عبد 
الكريم» قال: ثنا عبد الصمد بن معقل» عن وهب بن منبه» وحدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» 
عمن لا يتهم» عن وهب بن منبه اليماي» واللفظ» لحديث ابن حميد أنه كان يقول: قال الله تبارك وتعالى لإرميا 
حين بعثه نبيا إلى بني إسرائيل: يا إرميا من قبل أن أخلقك اخترتك» ومن قبل أن أصورك في بطن أمك قدستك» 
ومن قبل أن أخرجك من بطن أمك -]43١1[-‏ طهرتكء ومن قبل أن تبلغ السعي نبأتنك» ومن قبل أن تبلغ 


الأشد اخترتك؛ ولأمر عظيم اختبأتك» فبعث الله إرميا إلى ذلك الملك من بني إسرائيل يسدده ويرشده» ويأتيه 
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بالخبر من الله فيما بينه وبين الله» قال: ثم عظمت الأحداث في بني إسرائيل» وركبوا المعاصي, واستحلوا المحارم» 
ونسوا ما كان الله تعالى صنع بمم؛ وما نجاهم من عدوهم سنحاريب وجنوده فأوحى الله تعالى إلى إرمياء: أن ائت 
قومك من بني إسرائيل» واقصص عليهم ما آمرك به وذكرهم نعمتي عليهم؛ وعرفهم أحداثهم» فقال إرمياء: إني 
ضعيف إن لم تقوني» وعاجز إن لم تبلغني» ومخطئ إن لم تسددني» ومخذول إن لم تنصرني» وذليل إن لم تعزني. قال: 
الله تبارك وتعالى: أوم تعلم أن الأمور كلها تصدر عن مشيئتي» وأن القلوب كلها والألسنة بيديء» أقلبها كيف 
شئت»ء فتطيعني» وإنٍ أنا الله الذي لا شيء مثلي» قامت السماوات والأرض وما فيهن بكلمتي»؛ وأنا كلمت 
البحار» ففهمت قولي» وأمرتما فعقلت أمري. وحددت عليها بالبطحاء فلا تعدى حديء تأت بأمواج كالجبال» 
حتى إذا بلغت حدي ألبستها مذلة طاعتي خوفا واعترافا لأمري» إن معك ولن يصل إليك شيء معيء وإن 
بعنتنك إلى خلق عظيم من خلقيء لتبلغهم رسالاق» ولتستحق بذلك مثل أجر من تبعك منهم لا ينقص ذلك 
من أجورهم شيئاء وإن تقصر عنها فلك مثل وزر من تركب ف عماه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاء انطلق 
إلى -[537]- قومك فقل: إن الله ذكر لكم صلاح آبائكم» فحمله ذلك على أن يستتيبكم يا معشر الأبناء» 
وسلهم كيف وجد آباؤهم مغبة طاعتي» وكيف وجدوا هم مغبة معصيتي» وهل علموا أن أحدا قبلهم أطاعني 
فشقي بطاعتي» أو عصان فسعد بمعصيتي, فإن الدواب هما تذكر أوطاتما الصالحة فتنتابماء وإن هؤلاء القوم قد 
رتعوا في مروج الحلكة. أما أحبارهم ورهباتحم فاتخذوا عبادي خولا ليعبدوهم دون وتحكموا فيهم بغير كتابي حتى 
أجهلوهم أمري؛ وأنسوهم ذكري؛ وغروهم مني. أما أمراؤهم وقاداتم فبطروا نعمتي» وأمنوا مكري, ونبذوا كتابي» 
ونسوا عهدي, وغيروا سنتي» فأدان لهم عبادي بالطاعة التي لا تنبغي إلا لي» فهم يطيعونهم في معصيتي» ويتابعوهم 
على البدع التي يبتدعون ف ديني جراءة علي وغرة وفرية علي وعلى رسلي» فسبحان جلالي وعلو مكاني» وعظم 
شأني» فهل ينبغي لبشر أن يطاع في معصيتي» وهل ينبغي لي أن أخلق عبادا أجعلهم أربابا من دوني. وأما قراؤهم 
وفقهاؤهم فيتعبدون في المساجدء ويتزينون بعمارتها لغيري» لطلب الدنيا بالدين» ويتفقهون فيها لغير العلم» 
ويتعلمون فيها لغير العمل. وأما أولاد الأنبياء» فمكثرون مقهورون مغيرون» يخوضون مع الخائضين» ويتمنون علي 
مثل نصرة آبائهم والكرامة التي أكرمتهم بحاء ويزعمون أن لا أحد أولى بذلك منهم مني بغير صدق ولا تفكر ولا 
تدبر» ولا يذكرون كيف كان صبر آبائهم لي» وكيف كان جدهم في أمري حين غير المغيرون» وكيف بذلوا أنفسهم 


ودماءهم» -[4317]- فصبروا وصدقوا حتى عز أمري» وظهر ديني» فتأنيت كؤلاء القوم لعلهم يستجيبون» 
فأطولت لهم» وصفحت عنهم, لعلهم يرجعون» فأكثرت ومددت لحم في العمر لعلهم يتذكرون» فأعذرت في كل 
ذلك؛ أمطر عليهم السماءء وأنبت لهم الأرض» وألبسهم العافية وأظهرهم على العدو فلا يزدادون إلا طغيانا 
وبعدا مني» فحتى متى هذا؟ أبي يتمرسون أم إياي يخادعون؟ وإنٍ أحلف بعزتٍ لأقيضن لهم فتنة يتحير فيها 
الحليم؛ ويضل فيها رأي ذي الرأي وحكمة الحكيم؛ ثم لأسلطن عليهم جبارا قاسيا عاتياء ألبسه الحيبة» وأنتزع 
من صدره الرأفة والرحمة والبيان» يتبعه عدد وسواد مثل سواد الليل المظلم» له عساكر مثل قطع السحاب» 
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ومراكب أمثال العجاج» كأن خفيق راياته طيران النسورء وأن حملة فرسانه كوبر العقبان. ثم أوحى الله إلى إرميا 
إني مهلك بني إسرائيل بيافث» ويافث أهل بابل» وهم من ولد يافث بن نوح. ثم لما سمع إرميا وحي ربه صاح 
وبكى وشق ثيابه» ونبذ الرماد على رأسه وقال: ملعون يوم ولدت فيه ويوم لقيت التوراة» ومن شر أيامي يوم 
لسلا ا الأنبياء إلا لما هو أشر علي لو أراد بي خيرا ما جعلني آخر الأنبياء من بني إسرائيل» 

فمن أجلي تصيبهم الشقوة والمحلاك» فلما سمع الله تضرع الخنضر وبكاءه» وكيف يقولء ناداه: يا إرميا أشق ذلك 
عليك فيما أوحيت لك؟ قال: نعم يا رب أهلكني قبل أن أرى في بني إسرائيل ما لا أسر به فقال الله: وعزتي 
العزيزة لا أهلك بيت المقدس وبني إسرائيل حتى يكون الأمر من قبلك في ذلك ففرح عند ذلك إرميا لما قال له 
ربه» وطابت نفسه» وقال: لا والذي بعث -[535]- موسى وأنبياءه بالحق لا آمر ربي بحلاك بني إسرائيل أبدا 
ثم أتى ملك بني إسرائيل فأخبره ما أوحى الله إليه فاستبشر وفرح وقال: إن يعذبنا ربنا فبذنوب كثيرة قدمناها 
لأنفسناء وإن عفا عنا فبقدرته. ثم إنهم لبثوا بعد هذا م ثلاث سنين لم يزدادوا إلا معصية وتماديا في 0 
وذلك حين اقترب هلاكهم, فقل الوحي حين لم يكونوا يتذكرون الآخرة» وأمسك عنهم حين ألهتهم الدنيا وشأتماء 
فقال لهم ملكهم: يا بني إسرائيل» انتهوا عما أنتم عليه قبل أن يمسكم بأس الله وقبل أن يبعث عليكم قوم لا 
رحمة لهم بكمء وإن ربكم قريب التوبة» مبسوط اليدين بالخير» رحيم بمن تاب إليه. فأبوا عليه أن ينزعوا عن شيء 
ما هم عليه» وإن الله قد ألقى في قلب بختنصر بن نجور زاذان بن سنحاريب بن دارياس بن نمرود بن فالخ بن 
عابر بن نمرود صاحب إبراهيم الذي حاجه في ربه» أن يسير إلى بيت المقدسء» ثم يفعل فيه ما كان جده 
سنحاريب أراد أن يفعل» فخرج في ست مائة ألف راية يريد أهل بيت المقدس» فلما فصل سائرا أتى ملك بني 
إسرائيل الخبر أن بختنصر قد أقبل هو وجنوده يريدكم» فأرسل الملك إلى إرمياء فجاءه فقال: يا إرميا أين ما 
زعمت لنا أن ربك أوحى إليك أن لا يهلك أهل بيت المقدسء حتى يكون منك الأمر في ذلك؟ فقال إرميا 
للملك: إن ربي لا يخلف الميعاد» وأنا به واثق. فلما اقترب الأجل ودنا انقطاع ملكهم وعزم الله على هلاكهمء 
بعث الله ملكا من عنده؛ فقال له: اذهب إلى إرميا فاستفته» وأمره بالذي يستفتى فيه. فأقبل الملك إلى إرمياءء 
وكان قد تمثل له رجلا من بني إسرائيل» فقال له إرميا: من أنت؟ -[545]- قال: رجل من بني إسرائيل أستفتيك 
في بعض أمري, فأذن له. فقال له الملك: يا نبي الله أتيتك أستفتيك في أهل رحمي» وصلت أرحامهم بما أمرني 
الله به لم آت إليهم إلا حسناء ولم آلهم كرامة» فلا تزيدهم كرامتي إياهم إلا إسخاطا لي» فأفتني فيهم يا نبي الله 
فقال له: أحسن فيما بينك وبين الله» وصل ما أمرك الله أن تصلء» وأبشر بخير وانصرف عنه. فمكث أياماء ثم 
أقبل إليه في صورة ذلك الذي جاءه؛» فقعد بين يديه» فقال له إرميا: من أنت؟ قال: أنا الرجل الذي آتيتك 
أستفتيك في شأن أهلي», فقال له ني الله: أوما ظهرت لك أخلاقهم بعد, ولم تر منهم الذي تحب؟ فقال: يا نبي 
الله والذي بعثئك بالحق ما أعلم كرامة يأتيها أحد من الناس لأهل رحمه إلا قد أتيتها إليهم وأفضل من ذلك» 
فقال النبي: ارجع إلى أهلك فأحسن إليهم؛ أسأل الله الذي يصلح عباده الصالحين أن يصلح ذات بينكم؛ وأن 
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يجمعكم على مرضاته» ويجنبكم سخطه فقام الملك من عنده» فلبث أياما وقد نزل بمختنصر وجنوده حول بيت 
المقدسء ومعه خلائق من قومه كأمثال الجراد» ففزع منهم بنو إسرائيل فزعا شديداء وشق ذلك على ملك بني 
إسرائيل» فدعا إرمياء فقال: يا نبي الله أين ما وعدك الله؟ فقال: إن بربي واثق. ثم إن الملك أقبل إلى إرميا وهو 
قاعد على جدار بيت المقدس يضحك ويستبشر بنصر ربه الذي وعده» فقعد بين يديه فقال له إرميا: من أنت؟ 
قال: أنا الذي كنت آتيتك في شأن أهلي مرتين» فقال له النبي: أولم يأن -[537]- لمحم أن يمتنعوا من الذي هم 
فيه مقيمون عليه؟ فقال له الملك: يا نبي الله كل شيء كان يصيبني منهم قبل اليوم كنت أصبر عليه وأعلم أن 
مأريهم في ذلك سخطيء فلما أتيتهم اليوم رأيتهم في عمل لا يرضي الله ولا يحبه اله عز وجل. فقال له نبي الله: 
على أي عمل رأيتهم؟ قال: يا ني الله رأيتهم على عمل عظيم من سخط الله فلو كانوا على مثل ما كانوا عليه 
قبل اليوم ١‏ يشتك عليهم غضي» وصبرت هم ورجوكم» ولكن غضبت اليوم لله ولك» فأتيتك لأخبرك خبرهم» 
وإني أسألك بالله الذي بعثك بالحق إلا ما دعوت عليهم ربك أن يهلكهم, فقال إرميا: يا مالك السماوات 
والأرض» إن كانوا على حق وصواب فأبقهم» وإن كانوا على سخطك وعمل لا ترضاه فأهلكهم. فما خرجت 
الكلمة من في إرميا حتى أرسل الله صاعقة من السماء في بيت المقدسء فالتهب مكان القربان» وخسف بسبعة 


أبواب من أبوابماء فلما رأى ذلك إرميا صاح وشق ثيابه» ونبذ الرماد على رأسه وقال: يا ملك السماوات والأرض 


بيدك ملكوت كل شيء وأنت أرحم الراحمين أين ميعادك الذي وعدتني؟ فنودي إرميا: إتمم لم يصبهم الذي 
أصابهم إلا بفتياك التي أفتيت بما رسولناء فاستيقن النبي صلى الله عليه وسلم أتما فتياه التي أفتى بما ثلاث مرات» 
وأنه رسول ربه. ثم إن إرميا طار حتى خالط الوحش» ودخل بختنصر وجنوده بيت المقدس» فوطئ الشام» وقتل 
بني إسرائيل حتى أفناهم؛ وخرب بيت المقدسء أمر جنوده أن يملا كل رجل منهم ترسه ترابا -[45917]- ثم يقذفه 
في بيت المقدسء» فقذفوا فيه التراب حتى ملئوه» ثم انصرف راجعا إلى أرض بابل» واحتمل معه سبايا بني إسرائيل» 
وأمرهم أن يجمعوا من كان في بيت المقدس كلهم فاجتمع عنده كل صغير وكبير من بني إسرائيل» فاختار منهم 
سبعين ألف صبيء فلما خرجت غنائم جنده؛ وأراد أن يقسمها فيهم» قالت له الملوك الذين كانوا معه: أيها 
الملك لك غنائمنا كلهاء واقسم بيننا هؤلاء الصبيان الذين اخترتهم من بني إسرائيل» ففعل وأصاب كل رجل منهم 
أربعة أغلمة» وكان من أولئك الغلمان دانيال وحنانيا وعزاريا وميشائيل وسبعة آلاف من أهل بيت داود» وأحد 
عشر ألفا من سبط يوسف بن يعقوب, وأخيه بنيامين» وثمانية آلاف من سبط أشر بن يعقوب» وأربعة عشر 
ألفا من سبط زبالون بن يعقوب ونفثالي بن يعقوب, وأربعة آلاف من سبط يهوذا بن يعقوب, وأربعة آلاف من 
سبط روبيل ولاوي ابني يعقوب. ومن بقي من بني إسرائيل» وجعلهم بختنصر ثلاث فرق» فثلنا أقر بالشام؛ وثلنا 
سبى» وثلثا قتل» وذهب بآنية بيت المقدس حتى أقدمها بابل» وذهب بالصبيان السبعين الألف حتى أقدمهم 
بابل» فكانت هذه الوقعة الأولى التي أنزل الله ببني إسرائيل بإحداثهم وظلمهم. فلما ولى بختنصر عنهم راجعا إلى 


باب بمن معه من سبايا بني إسرائيل» أقبل إرميا على حمار له معه عصير ثم ذكر قصته حين أماته الله مائة عام 
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ثم بعنه» ثم خبر رؤيا بختنصر وأمر دانيال» وهلاك بختنصرء ورجوع من بقي من بني إسرائيل في أيدي أصحاب 
بختنصر بعد هلاكه إلى الشام» وعمارة بيت المقدسء وأمر عزير وكيف رد الله عليه التوراة". )١(‏ 


8-"وقوله: «9إن الشيطان ينزغ بينهم [الإسراء: 57] يقول: إن الشيطان يسوء محاورة بعضهم بعضا 
ينزغ بينهم» يقول: يفسد بينهم» يهيج بينهم الشر إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا» [الإسراء: 7ه] 
يقول: إن الشيطان كان لآدم وذريته عدواء قد أبان لهم عداوته بما أظهر لآدم من الحسدء وغروره إياه حتى أخرجه 
من الجنة". (5) 


٠-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: «إوإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه لكل كان 
يئوسا يقول تبارك وتعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان» فنجيناه من رب ما هو فيه في البحر» وهو ما قد أشرف 
فيه عليه من المحلاك بعصوف الريح عليه إلى البر» -[54]- وغير ذلك من نعمناء أعرض عن ذكرناء وقد كان 
بنا مستغينا دون كل أحد سوانا في حال الشدة التي كان فيها «9ونأى بجانبه» [الإسراء: 8] يقول: وبعد منا 


١ه-"حدثنا‏ بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» فإوإذا مسه اللا كان يئوسا» يقول: إذا 


مسيهة 5 أيس وقنط" . )0 


-"وقوله عز وجل: #وإذا مسه الإ كان يئوسا» يقول: وإذا مسه الثم والشدة كان قنوطا من الفرج 
والروح. وبنحو الذي قلنا في اليئوسء قال أهل التأويل". (*) 


*ه-"ذكر من قال ذلك: حدثنا على بن داود» قال: ثنا عبد الله» قال: ثنى معاوية» عن على» عن ابن 


490/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5714/١4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
57/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
5/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
5/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )1( 





ه-"وللعرب في حنانك لغتان: حنانك يا ربنا» وحنانيك» كما قال طرفة بن العبد في حنانيك: 
[البحر الطويل] 
أبا فعذر أفنيت فاسعق يعضنا ... حنانيك بعض الشر أهون من بعض 
وقال امرؤ القيس في اللغة الأخرى: 
[البحر الوافر] 
ومنحها بنو نمجى بن جرم ... معيزهم حنانك ذا الحنان 
وقد اختلف أهل العربية في «حنانيك» فقال بعضهم: هو تثنية «حنان» » وقال آخرون: بل هي لغة ليست 
بتثنية» قالوا: وذلك كقولهم: حواليكء وكما قال الشاعر: 
[البحر الرجز] 
ضربا هذاذيك وطعنا وخضا 
وقد سوى بين جميع ذلك الذين قالوا حنانيك تثنية» في أن كل ذلك تثنية» وأصل ذلك أعني الحنان» من قول 
القائل: حن فلان إلى كذا وذلك إذا ارتاح إليه". )١(‏ 


-[017]- يلقون غيا)» [مريم: 55] قال: الغي: ألعر] ومنه قول الشاعر: 


[البحر الطويل] 
فمن يلق خيرا يحمد الناس أمره ... ومن يغو لا يعدم على الغي لائما 
قال أبو جعفر: وكل هذه الأقوال متقاربات المعاني» وذلك أن من ورد البئرين اللتين ذكرهما النبي صلى الله عليه 


وسلم, والوادي الذي ذكره ابن مسعود في جهنم, فدخل للق فقن الاق عسرانا وشراء محسية اعد كنا" 07 


ذه-"ما حدثى بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» «إقال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها 
وكذلك اليوم تنسى »4 [طه: ]١١5‏ قال: نسي من الخير» ولم ينس أن | وهذا القول الذي قاله قتادة قريب 
المعنى مما قاله أبو صالح ومجاهد, لأن تركه إياهم في النار اعظم |[ هم". 0( 


-"وقوله: «إقل أفأنبعكم بشر من ذلكم» [الحج: ]١‏ يقول: أفأنبئكم أيها المشركون بأكره إليكم 
من هؤلاء الذين تتكرهون قراءتهم القرآن عليكمء هي «النار» [البقرة: 5 ؟] وعدها الله الذين كفروا. وقد ذكر 


(1) تفسيز الطرقي ت جامع الييان ل هبخن 41/4/18 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 017/١٠‏ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١7/١1‏ 





عن بعضهم أنه كان يقول: إن المشركين قالوا: والله إن محمدا وأصحابه لشر خلق الله فقال الله لهم: قل أفأنبعكم 
أيها القائلون هذا القول بشر من محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنتم أيها المشركون الذين وعدهم الله النار. ورفعت 
(النار) على الابتداء» ولأتما معرفة » لا تصلح أن ينعت يما ار وهو نكرة» كما يقال: مررت برجلين: أخوك 
وأبوك» ولو كانت مخفوضة كان جائزا؛ وكذلك لو كان نصبا للعائد من ذكرها في إوعدها» [التوبة: 5 ]١١‏ 
وأنت تنوي بها الاتصال بما قبلها. يقول تعالى ذكره: فهؤلاء هم أشرار الخلق لا محمد وأصحابه". )١(‏ 


مه -"وقوله: ##وجعلناهم أحاديث # [المؤمنون: ]| للناس 3 ومثلا يتحدث كم وقد يجوز أن يكون 
جمع حديث. وإنما قيل: #ووجعلناهم أحاديث# [اللؤمنون: | لأنهم جعلوا حديثا » ومثلا يتمثل بهم قُُ الشرء 
ولا يقال فق الخير: جعلته حديثا ) ولا أحدوثة". )0 


8-"حدثني يونسء» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: إن الذين جاءوا بالإفك 
عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم» قال: اشر لكم بالإفك الذي قالواء الذي تكلموا به» كان 
شرا لحم» وكان فيهم من لم يقله إنما سمعه» فعاتبهم الله فقال أول شيء: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 
لا تحسبوه شرا لكم» بل هو خير لكم ثم قال: «والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم» [النور: ]١١‏ "". 
00 


6 -"ذكر من قال ذلك حدثني علي» قال: ثنا عبد الله قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» 


قوله: #ؤولولا فضل الله عليكم ورحمته ما ركا منكم من أحد أبدا» [النور: ١؟]‏ يقول: «ما اهتدى منكم من 


الخلائق لشيء من الخير ينفع به نفسه» ولم يتق شيئا من الشر يدفعه عن نفسه»". )0( 


١5-"حدثني‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد » في قوله: «وإن عذابما كان غراما» 


[الفرقان: ]| قال: " الغرام: اش "" (ه) 


-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد » في قوله: يلق أثاما» [الفرقان: 54] 
قال: " الأثام 2 » وقال: سيكفيك ما وراء ذلك: ##يضاعف له العذاب يوم القيامة » ويخلد فيه مهانا» 


774/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
50/١17 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١591/17 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
577/11 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
417/11 (ه) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





[الفرقان: 4] 11 )1 


«+>-"حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: " (إنه خبير بما يفعلون) يقول تعالى ذكره: 
إن الله ذو علم وخبرة بما يفعل عباده من خير وشر وطاعة له ومعصية» وهو مجازي جميعهم على جميع ذلك؛ 
ل نهر لغب ول تي 7.7 


4-"ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء في قوله " وما عند الله 
-[3؟]- خير وأبقى [القصص: 50 ] قال: خير ثواباء وأبقى عندنا. لأفلا تعقلون»» [القصص: ]1١‏ 
يقول تعالى ذكره: أفلا عقول لكم أيها القوم تتدبرون بما فتعرفون بما الخير من لكر ؛ وتختارون لأنفسكم خير 
المنزلتين على شرهماء وتؤثرون الدائم الذي لا نفاد له من النعيم» على الفاني الذي لا بقاء له "". (5) 


>-"القول في تأويل قوله تعالى: «إؤوربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هوء له 
الحمد في الأولى والآخرة» وله الحكم؛ وإليه ترجعون» [القصص: ]7١‏ يقول تعالى ذكره: وربك يا محمد يعلم ما 
تخفي صدور خلقه؛ وهو من: أكننت الشيء في صدري: إذا أضمرته فيه» وكننت الشيء: إذا صنته» #ؤوما 
يعلنون؟ [البقرة: 777] : يقول: وما يبدونه بألسنتهم وجوارحهم, وإِنما يعني بذلك أن اختيار من يختار منهم 
للإيمان به على علم منه بسرائر أمورهم وبواديهاء وإنه يختار للخير أهله» فيوفقهم له. ويولي لكر أهله» ويخليهم 
١ 4[-‏ ©]- وإياه.". (4) 


5-"فتقولي: يا قارون ألا تنهى عني موسى؟ قالت: بلى. فلما جلس قارون» وجاء الملأأ من بني إسرائيل» 
أرسل إليهاء فجاءت فقامت بين يديه» فقلب الله قلبهاء وأحدث لما توبة» فقالت في نفسها: لأن أحدث اليوم 
توبة أفضل من أن أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأكذب عدو الله له. فقالت: إن قارون قال لي: هل 
لك أن أمولك وأعطيك وأخلطك بنسائي على أن تأتيني والملاً من بني إسرائيل عندي فتقولي: يا قارون ألا تنهى 
عني موسى» فلم أجد توبة أفضل من أن لا أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأكذب عدو الله؛ فلما 
تكلمت بهذا الكلام» سقط في يدي قارون» ونكس رأسه. وسكت الملأ. وعرف أنه قد وقع في هلكة» وشاع 


كلامها قِ الناس» حتى بلغ موسى؛ فلما بلغ موسى اشتد غضبه» فتوضاً من الماء» وصلى وبكى» وقال: يا رب» 


ه١‎ 4/117 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١79/١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5597/١/7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
8.7/17 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





عدوك لي مؤذء أراد فضيحتي وشيني؛ يا رب سلطي عليه. فأوحى الله إليه أن مر الأرض بما شئت تطعك. فجاء 
انوس :قارولا قلا وغل عليه حرق الشر ف وج موس لنودطقال اومن ارمع فاك يا أرض يدليهية 
قال: فاضطربت داره» وساخت بقارون وأصحابه إلى الكعبين» وجعل يقول: يا موسى» فأخذتمم إلى ركبهم؛ 
وهو يتضرع إلى موسى: يا موسى ارحمني؛ قال: يا أرض خذيهم, قال: فاضطربت داره وساخت وخسف بقارون 
وأصحابه إلى سررهم؛ وهو يتضرع إلى موسى: يا موسى ارحمني؛ قال: يا أرض خذيهم؛ فخسف به وبداره 
وأصحابه. قال: وقيل لموسى صلى الله عليه وسلم: يا موسى ما أفظكء أما وعزتي» لو إياي نادى لأجبته "". 
00 


1 -"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قول الله: " «إويوم تقوم الساعة يبلس 


المجرمون» [الروم: ]١7‏ قال: المبلس: الذي قد نزل به ا إذا أبلس الرجل» فقد نزل به بلاء "". (") 


> -"وقوله: #إوذوقوا عذاب الخلد» [السجدة: ]١54‏ يقول: يقال لهم أيضا: ذوقوا عذابا تخلدون فيه 
إلى غير نحاية #إبما كنتم» [آل عمران: 73] في الدنيا #إتعملون» [البقرة: 174] من معاصي الله. 
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» " «إفذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم 


هذا إنا نسيناكم» [السجدة: ]١5‏ قال: نسوا من كل خير» وأما ألشرا فلم ينسوا منه "0 


8-"ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله: #ؤرينا إنا أطعنا 


سادتنا وكبراء نام [الأحزاب: 5317] «أي رءوسنا في 2 زالشرك". )5( 


-"قال: ثنا أبي» قال: معت المغيرة بن حكيم؛ قال: " لما ملكت بلقيس» جعل قومها يقتتلون على 
تام ؤاقيهي كاله قات كتياه قلا يمره فركت ملكهاء والظلقفت إل "قر بلاء ركني قلنا كبر قرا 
بينهم؛ وندموا أتوهاء فأرادوها على أن ترجع إلى ملكهاء فأبت» فقالوا: لترجعن أو لنقتلنك» فقالت: إنكم لا 
تطيعونني» وليست لكم عقولء ولا تطيعوني» قالوا: فإنا نطيعك» وإنا لم نجد فينا خيرا بعدك» فجاءت فأمرت 
بواديهم» فسد بالعرم " قال أحمد» قال وهبء قال أبي: فسألت المغيرة بن حكيم عن العرم» فقال: هو بكلام 


77 7/1١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
479/1 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
01/١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
١85/1١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





حمير المسناة؛ فسدت ما بين الجبلين» فحبست الماء من وراء السد» وجعلت له أبوابا بعضها فوق بعض» وبنت 
من دونه بركة ضخمة» فجعلت فيها أثنى عشر مخرجا على عدة أنمارهم؛ فلما جاء المطر احتبس السيل من وراء 
السدء فأمرت بالباب الأعلى ففتح» فجرى ماؤه في البركة» وأمرت بالبعر فألقي فيهاء فجعل بعض البعر يخرج 
أسرع من بعضء فلم تزل تضيق تلك الأنحار» وترسل البعر في الماء» حتى خرج جميعا معاء فكانت تقسمه بينهم 
على للق صق كان من شاغا وشان سليكاة ها كان" 07 


١-"ذكر‏ من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: وما أرسلنا في 


قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون» [سبأ: 4 *] قال: «هم رءوسهم وقادتمم في الشر»". 
0 


"القول في تأويل قوله تعالى: «إإنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا 
من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا ييصرون» [يس: 9] يقول تعالى ذكره: إنا جعلنا أيمان 
هؤلاء الكفار مغلولة إلى أعناقهم بالأغلال» فلا تبسط بشيء من الخيرات؛ وهي في قراءة عبد الله فيما ذكر: 
«إنا جعلنا في أيمانهم أغلالا فهي إلى الأذقان» وقوله: «إلى الأذقان» [يس: 8] يعني: فأيمانهم مجموعة بالأغلال 
في أعناقهم» فكني عن الأيمان» ولم يجر لما ذكر لمعرفة السامعين بمعنى الكلام» وأن الأغلال إذاا كانت في الأعناق 
لم تكن إلا وأيدي المغلولين مجموعة بها أليهاء فاستغنى بذكر كون الأغلال في الأعناق من ذكر الأبمان» كما قال 
الشاعر: 
[البحر الوافر] 
وما أدري إذا يحمت وجها ... أريد الخير أيهما يليني 
اخير الذي أنا أبتغيه ... أم كرا الذي لا يأتليني 
فكنى عن اشر وإنما ذكر الخير وحده لعلم سامع ذلك بعنى قائله» إذ كان الشر مع الخير يذكر والأذقان: جمع 
ذقن» والذقن: مجمع اللحيين". (5) 


#با "دلي يونس » قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرني ابن طيعة» عن محمد بن عبد الرحمن» عن 
عروة» عن عائشة؛ أتما قالت: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الملائكة تنزل في العنان وهو 
السحاب فتذكر ما قضي في السماء» فتسترق الشياطين السمع؛ فتسمعه فتوحيه إلى الكهان» فيكذبون معها 


”5 0/١3 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5591/١9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
407/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 





مائة كذبة من عند أنفسهم» فهذه الأخبار تنبىع عن أن الشياطين تسمع؛ ولكنها ترمى بالشهب لئلا تسمع فإن 
ظن ظان أنه لما كان في الكلام «وإلى» » كان التسمع أولى بالكلام من السمعء؛ فإن الأمر في ذلك بخلاف ما 
ظن»؛ وذلك أن العرب تقول: سمعت فلانا يقول كذاء وحمعت إلى فلان يقول كذاء وسمعت من فلان وتأويل 
الكلام: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب» وحفظا من كل شيطان مارد أن لا يسمع إلى الملا الأعلىء 
فحذفت إن اكتفاء بدلالة الكلام عليهاء كما قيل: #كذلك سلكناه في قلوب امجرمين لا يؤمنون به [الشعراء: 
|١‏ بمعبى: أن لا يؤمنوا به؛ ولو كان مكان «لا» أن لكان فصيحاء كما قيل: 0 
[النساء: ]١75‏ بمعنى: أن لا تضلواء وكما قال: #إوألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم [النحل: ]١5‏ 

أن افيه وك والعرت قد كرو ايع الاي مل ها اللرطتع نعو كلقن لاول: سح م 
قال بعض بني عقيل! 

[البحر الطويل] 


-[ه.ه]- وحتى رأينا أحسن الود بيننا ... مساكنة لا يقرف إلا قارف 


ويروى: لا يقرف رفعاء والرفع لغة أهل الحجاز فيما قيل". )١(‏ 


5 -"آدم من تراب وماء ونار وهواء؛ والتراب إذا خلط بماء صار طينا لازباء والعرب تبدل أحيانا هذه 
الباء ميماء فتقول: طين لازم؛ ومنه قول النجاشي الحارثي: 
[البحر الطويل] 
بى اللؤم بيتا فاستقرت عماده ... عليكم بني النجار ضربة لازم 
ومن اللازب قول نابغة ببي ذبيان: 
[البحر الطويل] 
ولا يحسبون الخير لا شر بعده ... ولا يحسبون إل ضربة لازب 
ورها أبدلوا الزاي التي في اللازب تاءء فيقولون: طين لاتب» وذكر أن ذلك في قيس؛ زعم الفراء أن أبا الجراح 
أنشده: 
[البحر الطويل] 
صداع وتوصيم العظام وفترة ... وغثي مع الإشراق في الجوف لاتب 
بمعنى: لازب» والفعل من لازب: لزب يلزب» لزبا ولزوبا» وكذلك من لاتب: لتب يلتب لتوبا وبنحو الذي قلنا 


5٠١5/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





في معنى «إلازب 4 [الصافات: ]١١‏ قال أهل التأويل". )١(‏ 


ه-"وقوله: #وإن هذا هو البلاء المبين» [الصافات: ]١١“‏ يقول تعالى ذكره: إن أمرنا إياك يا إبراهيم 
بذبح ابنك إسحاق» و البلاء» يقول: لمو الاختبار الذي يبين لمن فكر فيه أنه بلاء شديد ومحنة عظيمة وكان 
ابن زيد يقول: البلاء في هذا للوضع الشر ولب ماشفي 1 0 


-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «وإن هذا لحو البلاء المبين» 
[الصافات: ]١٠١“‏ قال: «هذا في البلاء الذي نزل به في أن يذبح ابنه» «إصدقت الرؤيا» [الصافات: ]١٠١5‏ 


0 ابتثليت ببلاء عظيم أمرت أن تذبح ابنك» قال: وهذا من البلاء المكروه وهو ألشر وليس من بلاء الاختبار ار 
فق 


-"ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن عمر بن علي» قال: ثنا أشعث السجستاني» قال: ثنا شعبة» 
عن إسماعيل بن أبي خالد, في قوله: «#عجل لنا قطنا» [ص: ]١‏ قال: «رزقنا» وقال آخرون: سألوا أن يعجل 
لحم كتبهم التي قال الله «إفأما من أوقٍ كتابه بيمينه» [الحاقة: ]١5‏ «إؤوأما من أو كتابه بشماله [الحاقة: 
5] في الدنياء لينظروا بأبمانم يعطوتحا بأيماتحم أم بشمائلهم؟ ولينظروا من أهل الجنة هم أم من أهل النار قبل 
يوم القيامة استهزاء منهم بالقرآن وبوعد الله وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن القوم سألوا 
ركم تعجيل صكاكهم بحظوظهم من الخير 85 الذي وعد الله عباده أن يؤتيهموها في الآخرة قبل يوم القيامة 
في الدنيا استهزاء بوعيد الله وَإِنما قلنا إن ذلك كذلكء لأن القط هو ما وصفت من الكتب بالجوائز والحظوظ» 
وقد أخبر الله عن هؤلاء المشركين أنتحم سألوه تعجيل ذلك لهم, ثم أتبع ذلك قوله لنبيه: ##اصبر على ما يقولون» 
[ص: ]١7‏ فكان معلوما بذلك أن مسألتهم ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكن على وجه الاستهزاء 
منهم لم يكن بالذي يتبع الأمر بالصبر -[ ١‏ 5]- عليه» ولكن لما كان ذلك استهزاء» وكان فيه لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم أذىء أمره الله بالصبر عليه حتى يأتيه قضاؤه فيهم؛ ولما لم يكن في قوله: #عجل لنا قطنا» [ص: 
5] بيان أي القطوط إرادتهم, لم يكن لما توجيه ذلك إلى أنه معني به القطوط ببعض معان الخير أو الشر» 
فلذلك قلنا إن مسألتم كانت بما ذكرت من حظوظهم من الخير والشر". 0 


011١/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه/.07/١59 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
ه/.07/١59 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
789/٠5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





"القول في تأويل قوله تعالى: ##اليوم تحزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب» 
[غافر: ]١٠‏ يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيله يوم القيامة حين يبعث خلقه من قبورهم لموقف الحساب: «واليوم 
تحزى كل نفس بما كسبت* [غافر: ]١1‏ يقول: اليوم يئاب كل عامل بعمله؛ فيوق أجر عمله» فعامل الخير 
يحزى الخيرء وعامل الشر يجزى جزاءه". (1) 


8 "ذكر من قال ذلك: حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد قوله: «إأيام نحسات 4 
[ذ 2-8 ١‏ قال: إل النحس: الشر؛ أرسل عليهم ريح شر ليس فيها من الخير شيء إل وقال آخرون: التيحسيات؟ 
الشداد". (5) 


٠-"القول‏ ف تأويل قوله تعالى: #ووضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لحم من محيص لا يسأم 
الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط» يقول تعالى ذكره: وضل عن هؤلاء المشركين يوم القيامة 
آلحتهم التي كانوا يعبدوتما في الدنياء فأخذ بما طريق غير طريقهم» فلم تنفعهم؛ ولم تدفع عنهم -[/151]- شيئا 
من عذاب الله الذي حل بحه". (7) 


١-"وقوله:‏ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير» [فصلت: 539] يقول تعالى ذكره: لا يمل الكافر بالله 
من دعاء الخير» يعني من دعائه بالخير» ومسألته إياه ربه والخير في هذا الموضع: المال وصحة الجسمء يقول: لا 
بمل من طلب ذلك «إوإن مسه اشر [فصلت: 49] يقول: وإن ثاله ضر في نفسه من سقم أو جهد في 
معيشته» أو احتباس من رزقه #إفيئوس قنوط © يقول: فإنه ذو يأس من روح الله وفرجه» قنوط من رحمته» ومن 
أن يكشف ذلك لكر النازل به عنه -[/545]- وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (4) 


-"ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد قال: ثنا أحمد قال: ثنا أسباط» عن السدي, " ولا يسأم الإنسان 


من دعاء الخير» [فصلت: 53] يقول: الكافر #ؤوإن مسه إل فيتس قنوط قانط من الخير "". (*) 


8 -"القول في تأويل قوله تعالى: #وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو 
دعاء عريض» [فصلت: ]5١‏ يقول تعالى ذكره: وإذا نحن أنعمنا على الكافر» فكشفنا ما به من ضرء ورزقناه 


5599/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
4٠00/7١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
455/٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
451/7١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
45/5١ (ه) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





غنى وسعة) ووهبنا له صحة جسم وعافية» أعرض مها دعوناه إليه من طاعته وصد عنه «إونأى بجا نبه » 
[الإسراء: 80/] يقول: وبعد من إجابتنا إلى ما دعوناه إليه» ويعني بجانبه بناحيته وبنحو الذي قلنا في ذلك قال 


أهل التأويل". )١(‏ 


يفراه #ووإذا مسه إلشرا فذو دعاء عريض * [أفصلت: ١ه]‏ يعني بالعريض: 0 6 


خ-"ذكر من قال ذلك: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا ابن علية قال: ثنا أيوب قال: قرأت في 
كتاب أبي قلابة قال: نزلت: #وفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره [الزلزلة: 8] وأبو 
بكر رضي الله عنه يأكل» فأمسك فقال: يا رسول الله إني لراء ما عملت من خير أو شر؟ فقال: «أرأيت ما 
رأيت مما تكره فهو من مثاقيل ذر ل وتدخر مثاقيل الخير حتى تعطاه يوم القيامة» قال: قال أبو إدريس: 
فأرى مصداقها في كتاب الله قال: «إوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» [الشورى: 
| قال أبو جعفر: حدث هذا الحديث اليثم بن الربيع» فقال فيه أيوب عن أبي قلابة» عن أنسء أن أبا بكر 
رضي الله عنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم» فذكر الحديث» وهو غلطء والصواب عن أبي إدريس". 
00 


5-"حدثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء عن أبي إسحاقء أن علياء رضي الله عنه 
قال: " خليلان مؤمنان» وخليلان كافران» فمات أحد المؤمنين فقال: يا رب إن فلانا كان يأمرني بطاعتك وطاعة 
رسولك» ويأمرن بالخير» وينهاني عن ل ويخبري أن ملاقيك» يا رب فلا تضله بعدي واهده كما هديتني 
وأكرمه كما أكرمتني» فإذا مات خليله المؤمن جمع بينهما فيقول: ليثن أحدكما على صاحبه فيقول: يا رب إنه 
كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولكء» ويأمرن بالخير» وينهاني عن الشر» ويخبرني أني ملاقيك» فيقول: نعم الخليل» 
ونعم الأخ ونعم الصاحب؛ قال: ويعوت أحد الكافرين فيقول: يا رب إن فلانا كان ينهاني عن طاعتك وطاعة 
رسولك» ويأمرني بالشرء وينهاني عن الخير» ويخبرني أ غير ملاقيك» فيقول: بئس الأخ, وبئس الخليل» وبئس 
الفاكي الا )0 


. تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
. (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
. (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
. تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





-"ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: «يا أيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم [محمد: *"] الآية» «من استطاع منكم أن لا يبطل عملا 
صال حا عمله بعمل سيئ فليفعل» ولا قوة إلا بالله» فإن الخير ييسخ اشر وإن لش ينسخ الخيرء وإن ملاك 
الأغمال خوايميا»". 00 

8 "ذكر من قال ذلك: حدثني علي قال: ثني أبو صالح قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» 
قوله: هيا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن* [الحجرات: ؟١]‏ يقول: «تمى الله المؤمن أن يظن بالمؤمن 
شرا» وقوله: #ؤإن بعض الظن إثم# [الحجرات: ؟١]‏ يقول: إن ظن المؤمن بالمؤمن الشر لا الخير إثم» لأن الله 
قد ماه عنه» ففعل ما تحى الله عنه إِثم وقوله: #ؤولا تجسسوا» [الحجرات: ]١١‏ يقول: ولا يتتبع بعضكم عورة 
بعض» ولا يبحث عن سرائره؛ يبتغي بذلك الظهور على عيوبه» ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من أمره؛ وبه فاحمدوا 
أو ذمواء لا على ما لا تعلمونه من سرائره وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


8-"حدثنا ابن حميد قال: ثنا حكام قال: ثنا عمرو» عن منصورء عن مجاهد #إإذ يتلقى المتلقيان عن 
اليمين وعن الشمال قعيد» [ق: ]١7‏ قال «ملك عن بمينه» وآخر عن يساره؛ فأما الذي عن يمينه فيكتب 
الخير» وأما الذي عن شماله فيكتب ألشر»". ف 


-"قال: ثنا جرير» عن منصور» عن مجاهد قال: " مع كل إنسان ملكان: ملك عن يمينه» وملك عن 
يساره؛ قال: فأما الذي عن بمينه» فيكتب الخير» وأما الذي عن يساره فيكتب أَلقرأ "". )5( 


١-"كما:‏ حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: «ؤوكل -]١١5[-‏ أمر مستقر# 


[القمر: 0 أي «بأهل الخير الخير» وبأهل 2 لعن )5( 


5" حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد» في قوله: في يوم نحس 4# [القمر: ]١9‏ 
قال النحس: لخر طون يوم نحس*# [القمر: ]١5‏ «في يوم شر» وقد تأول ذلك آخرون بمعنى شديد» ومن تأول 
ذلك كذلك فإنه يجعله من صفة اليوم» ومن جعله من صفة اليوم» فإنه ينبغي أن يكون قراءته بتنوين اليوم» وكسر 


57/1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
"14/5١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
475/7١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
475/7١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
١١5/57 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 





الحاء من النحسء» فيكون «في يوم نحس» كما قال جل ثناؤه «في أيام نحسات» [فصلت: ]١5‏ ولا أعلم 
أحدا قرأ ذلك كذلك في هذا الموضعء غير أن الرواية التي ذكرت في تأويل ذلك عمن ذكرت عنه على ما وصفنا 
تدل على أن ذلك كان قراءة". (1) 


9-"حدثني علي قال: ثنا أبو صالح قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» قوله: «إنا كل شيء 
خلقناه بقدر» [القمر: 45] قال: «خلق الله الخلق كلهم بقدرء وخلق لحم الخير والشر بقدرء فخير الخير 
السعادة» 000 الشقاء» ا الشقاء» واختلف أهل العربية في وجه نصب قوله: كل شيء خلقناه 
بقدر» [القمر: 45] فقال بعض نحوبي البصرة: نصب كل شيء في لغة من قال: عبد الله ضربته؛ قال: وهي 
في كلام العرب كثير قال: وقد رفعت كل في لغة من رفع» ورفعت على وجه آخر قال #إإنا كل شيء خلقناه 
بقدر© [القمر: 45] فجعل خلقناه من صفة الشيء؛ وقال غيره: إنما نصب كل لأن قوله خلقناه فعل» لقوله 
«إنا» » وهو أولى بالتقديم إليه من المفعول» فلذلك اختير النصب» وليس قيل عبد الله في قوله: عبد الله ضربته 
شيء هو أولى بالفعل» وكذلك إنا طعامك أكلناه الاختيار النصب لأنك تريد: إنا أكلنا طعامك الأكلء أولى 
بأنا من الطعام قال: وأما قول من قال: خلقناه وصف للشيء فبعيد؛ لأن المعنى: إنا خلقناه كل شيء بقدرء 
وهذا القول الثاني أولى بالصواب عندي من الأول للعلل التي ذكرت لصاحبها". (") 


4-"حدثني يونسء» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «إفذاقت وبال أمرها» 
[الطلاق: 9] قال: ذاقت عاقبة ما عملت © )2 الوبال: العاقبة". (5) 


6-"حدثنى يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا ابن علية» عن سعيد» عن قتادة» أن بشير بن كعب العدوي» 
قرأ هذه الآية #فامشوا في مناكبها» [الملك: ]١١‏ فقال لجاريته: إن أخبرتني ما مناكبهاء فأنت حرة» فقالت: 
نواحيها؛ فأراد أن يتزوجهاء فسأل أبا الدرداء» فقال: إن الخير في طمأنينة» وإن قر ف ريبة» فدع ما يريبك إلى 
ما لا يريبك". 05 


-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا ابن المبارك» عن أسامة بن زيد» عن عكرمة:» في قوله: «ؤيوم يكشف 
عن ساق # [القلم: 47] قال: هو يوم كرب وشدة -]١17[-‏ وذكر عن ابن عباس أنه كان يقرأ ذلك: يوم 


١84/97 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١717/97 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
77/57 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
١١5/57 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





يكشف عن ساق [القلم: 47] بمعنى تكشف القيامة عن شدة شديدة» والعرب تقول: كشف هذا الأمر عن 
ساق: إذا صار إلى شدة؛ ومنه قول الشاعر: 

[البحر الكامل] 

كشفت لحم عن ساقها ... وبدا 006 الصراح". 00 


7-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قول الله: «وفأخذهم أخذة رابية# 
[الحاقة: ]٠١‏ قال: كما يكون في الخير رابية كذلك يكون في قر رابية» قال: ربا عليهم: زاد عليهم» وقرأ قول 
الله عز وجل: #ؤالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب [النحل: 68] وقرأ قول الله عز 
-[5١؟]-‏ وجل: #إوالذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم» [محمد: ]١0‏ يقول: ربا لحؤلاء الخير ولمؤلاء 


0 


إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون» [المعارج: ٠7]-577[1؟]-‏ يقول تعالى ذكره: إن الإنسان الكافر 
خلق هلوعا والهلع: شدة الجزع مع شدة الحرص والضجر. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.". (5) 


8-"ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن سعد قال: لني أبيغ قال: ثني عمي» قال: ثني أبي عن أبيه» 
عن ان عبلي» قا إن الإنسان خلق علوم [لارج: .1] تال: هو الذي قل ل إن ٠‏ 9 
جزوعا وإذا مسه الخير منوعا» [المعارج: ١؟]‏ ويقال: الحلوع: هو الجزوع الحريصء وهذا في أهل 8 )( 


٠١-"وقوله:‏ إإذا 02 جزوعا [المعارج: ]٠١‏ يقول: إذا قل ماله وناله الفقر والعدم فهو جزوع 
من ذلك لا صبر له عليه. «وإذا مسه الخير منوعا» [المعارج: ١؟]‏ يقول: وإذا كثر ماله» ونال الغنى فهو منوع 


لما في يده بخيل به لا ينفقه قي طاعة الله ولا يؤدي حق الله منه.". (0) 


(1) تفسير الطبري - جامع البيان عل هدجن 158/917 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 1//79” 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5789/7 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 577/5 
(5) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 7717/79 





١‏ "ذكر من قال ذلك حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: 9 وأصروا» 


[نوح: 7] قال: الإصرار إقامتهم على 5 والكفر". (1) 


5 "حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «إفأخذناه أخذا وبيلا» 
[المزمل: ]١١‏ قال: الوبيل: الشر؛ والغريب فول من تتابع عليه ألشر: لقه أويل عليف وتقول: أميلت فلك سكا 
قال: ولم يرض الله بأن غرق وعذب حتى -[888]- أقر في عذاب مستقر حتى يبعث إلى النار يوم القيامة؛ 


ويد فعون "0 


١٠١-"حدثني‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في: «إإنا نخاف من ربنا يوما عبوسا 


قمطريرا» [الإنسان: ]٠١‏ قال: العبوس: |" والقمطرير: الشديد". (7) 


4٠١-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن الأعمشء عن بكير بن الأخنسء» عن مجاهد, 
عن عبد الله بن عمرو» قال: خلق الله البيت قبل الأرض بألفي سنة» ومنه دحيت الأرض وقال آخرون: بل معنى 
ذلك: والأرض مع ذلك دحاهاء وقالوا: الأرض خلقت ودحيت قبل السماء» وذلك أن الله قال: وهو الذي 
خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع موات4 قالوا: فأخبر الله» أنه سوى السماوات 
بعد أن خلق ما في الأرض جميعاء قالوا فإذا كان ذلك كذلكء فلا وجه لقوله: «9والأرض بعد ذلك دحاها» 
[النازعات: ]٠١‏ إلا ما ذكرناء من أنه مع ذلك دحاهاء قالوا: وذلك كقول الله عز وجل: «إعتل بعد ذلك 
زنيم # [القلم: ]١١‏ بمعنى: مع ذلك زنيم؛ وكما يقال للرجل: أنت أحمق» وأنت بعد هذا لثيم الحسب, بعنى: 
مع هذاء وكما قال جل ثناؤه: «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر» [الأنبياء: ]٠١©‏ أي من قبل الذكرء 
واستشهد بقول الحهذلي: 
[البحر الطويل] 
-[14]- حمدت إِلهي بعد عروة إذ نجا ... خراش وبعض الشر أهون من بعض 


وزغموا أن خراشا نجا قبل عروة". (4) 


5597/5717 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 9؟//7/.07‎ 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 49/57 ه‎ 
81/7 4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





ه١١-"وقوله:‏ «إؤوهديناه النجدين» [البلد: ]٠١‏ يقول تعالى ذكره: وهديناه الطريقين» ونجد: طريق في 
ارتفاع واختلف أهل التأويل في معنى ذلكء فقال بعضهم: عني بذلك: نجد الخير» ونجد لتر كما قال: «إإنا 
هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا» [الإنسان: «]". )١(‏ 


كه ١-"حدثنا‏ عمران بن موسى» قال: ثنا عبد الوارث» قال: ثنا يونس » عن الحسن» قال: قال رسول 
00 


١-"حدثنا‏ مجاهد بن موسىء قال: ثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا عطية أبو وهبء قال: سمعت 
الحسن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا إنما هما نجدان: نجد الخير» ونجد الشرء فما يجعل نجد 
الع أحب إليكم من نجد الخير "؟ -]4١8[-‏ حدثنا ابن المثنى» قال: ثنا عبد الملك» قال: ثنا شعبة» عن 
حبيب» عن الحسنء عن النبي صلى الله عليه وسلمء نحوه". (7) 


١١-"حدثني‏ يعقوبء قال: ثنا ابن علية» عن أبي رجاء» قال: معت الحسن يقول «لؤوهديناه النجدين* 
[البلد: ]٠١‏ قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " يا أيها الناس» إنما هما النجدان: نجد 


الخير» ونجد الشرء فما جعل نجد ألشر| أحب إليكم من نجد الخير "". (4) 


8 "حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» 9#وهديناه النجدين» [البلد: ]٠١‏ ذكر 
لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «أيها الناس» إنما هما النجدان» نجد الخير ونجد ل فما جعل 


نجد ألشر أحب إليكم واد الل 10 5 


"حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمر» عن الحسن.ء في قوله: «إؤوهديناه النجدين* 
[البلد: ]٠١‏ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما هما نجدان» فما جعل نجد ألشر أحب إليكم من نجد 


415/654 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
411/74 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
411/554 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
4١//7 5 (4؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
41/8/94 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





اللبير ا )00 


١‏ "وقوله: #وفسنيسره للعسرى» [الليل: ]٠١‏ يقول تعالى ذكره: فسنهيثه في الدنيا للخلة العسرى» 
وهو من قولهم: قد يسرت غنم فلان: إذا ولدت وتميأت للولادة» وكما قال الشاعر: 
[البحر الطويل] 
هما سيدانا يزعمان وإِنما ... يسوداننا أن يسرت غنماهما 
وقيل: «إفسنيسره للعسرى [الليل: ]٠١‏ ولا تيسر في العسرى للذي تقدم في أول الكلام من قوله: #إفسنيسره 
لليسرى [الليل: 7] وإذا جمع بين كلامين أحدهما ذكر الخير والآخر ذكر الشرء جاز ذلك بالتيسير فيهما 
جميعا؟؛ والعسرى الي أتخيز الثّه جل ثناؤه أنه يبسره للما* العمل بما يكرهه ولا يرضاه. وبنحو الذي قلنا قُ ذلك 
جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الخبر بذلك". (") 


5 "أضرب من وادي كذا وكذاء إن كان قد فرغ من الأمر؟ فنكت النبي صلى الله عليه وسلم في 
الأرضء حتى ظن القوم أنه ود أنه لم يكن تكلم بشيء منهء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل ميسر لما 
خلق له فمن يرد الله به خيرا يسره لسبيل الخير» ومن يرد به شرا يسره لسبيل ألشر» فلقيت عمرو بن مرة» 
فعرضت عليه هذا الحديث» فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم, وزاد فيه: إفأما من أعطى واتقى وصدق 
بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستخى وكذب بالحسى فسنيسرة للعسرى» [الليل: 5]". (7) 


000 
طلوع الفجر من ليلتها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". )5( 


4 "حدني أبو الخطاب الحساني» قال: ثنا الحيثم بن الربيع» قال: ثنا ماك بن عطية» عن أيوب» عن 
أ قلابة» عن أنس» قال: كان أبو بكر رضي الله عنه يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم» فنزلت هذه الآية: 
#وفمن يعمل مثقال ذرة© [الزلزلة: 8] خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فرفع أبو بكر يده من الطعام؛ 
وقال: يا رسول -[56ه]- الله إني أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شر؟ فقال: «يا أبا بكرء ما رأيت في 


41/54 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
455/94 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
4177/94 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
(4؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4 4/5 ه‎ 





الدنيا ثما تكره فمثاقيل ذر ل ويدخر لك الله مثاقيل الخير حتى توفاه يوم القيامة»". )١(‏ 


6-"حدثني يعقوب, قال: ثنا ابن علية» قال: ثنا أيوب» قال: قرأت في كتاب أبي قلابة قال: نزلت 
#فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» [الزلزلة: 8] وأبو بكر يأكل مع النبي صلى الله 
عليه وسلم» فأمسك وقال: يا رسول الله إني -[577]- لراء ما عملت من خير وشر؟ فقال: «أرأيت ما رأيت 
ما تكره» فهو من مثاقيل ذر لكر ويدخر مثاقيل ذر الخير» حتى تعطوه يوم القيامة» قال أبو إدريس: فأرى 
مصداقها في كتاب الله» قال: «إوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» [الشورى: ."]7١‏ 
0( 


051/554 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
075/55 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 





